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كيف نخدم ديئنا ؟ آو كيف نخدم مجتمعنا عن طريق الدين ؟ 


هذا هو السؤال الذى اختلفت وتختلف وجهات نظر المخلصين وأعمالهم فى الجواب 
عنهء ٠‏ وكان الاختلاف فيه أمرا طبيعيا ما دامت عقول‌الناسو تقافتهم‌مختلفةو متفاو تة, . 
ققد نتف حمیعا علی الهدف » ثم تختلف بعد ذلك وحهات نظرنا ق الطریق الذی بقدی 
اليه » ولکن من الضروری بجانب هذا آن یکون مفهوما انه مهما تختلف وجهات آلنظر 
هنه فلا بقبل من آصحابها آن بتبادلوا الاتهام بالتنکر لهدفهم » آو عدم الاخلاص 
للفاية التی بریدونها وبعملون لها ۰۰ وحتی لو اخطاً آحدهم ی وجهة نظره » وق 
رسم الطریق انوّدی لفایته » فمن الواحب النماس العذر له لانه فکر واحتهد مخلصا 
حسب ما آتاه الله من علم وعقل للوصول الی الهدف ۰ 

هذا هو الیدا السلیم آلذی یمکن علی آساسه آن نخدم الدین آو نخدم الجتمع 
عن طریق آلدین » والذی علمنا هذا اتبدا وآرشدنا البه هو رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين قرر أن للمجنهد أجرين اذا آصاب واجرا واحدا اذا اخطاً ٠‏ فلم 
بحرم الخطیء من ثواب اجتهاده » ولم بجرده من اخلاصه ۰ فکان هڌا اند هو 
الفتاح الذی فتح عقول السلمین » ودقعها تلتفکر والعمل کل واحد علی قدر عقله » 
وف داثرة اختصاصه وعمله ۰۰ فانطلقوا لخدمة دینهم کل علی قدر طاقته وما بهدیه 
اليه عقله » فاختلفوا مثلا فى فھم بعض آیات الله واحادیت رسول الله » واستشط 
كل واحد غير ما يستنبطه الاخر ءَ ومع ذلك لم نعثر فى تاربخهم علی انهام وج 
ايوم من المختلفين معوم ينتقص من ديثهم > أو من غيرتهم واخلاصهم + بل كانوا مع 
هذا الاختلاف سول بعضهم بعضا ويثنى عليه ٠‏ 

حمى محمد بن الحسن صاحب آبى حنيفة الامام الشافعى من بطش الخليفة 
حين وشى به اليه + كما احتضنه الليث بن سعد صاحب الامام مالك حين ترك بغداد 
وجاء الى مصر ٠٠‏ ولم يستجب الامام مالك لرغية الخليفة فى حمل الئاس حميعا على 
مذھبه » ليكون هو المذهب الوحيد ف العالم الاسلامى » احتراما منه لرأى زملاته 
الجتهدین الاخرین ۰۰ ۱ 

وی هذا الجو الذی آوجده الاسلام ترعرعت العقول ونشطت » فانتحت لنا هذا ۱ 
اثبرات آلفکری الضخم الذی نعتز به ونعیش عليه ٠‏ 

ولو ظل هذا الجو يملا على المسلمين حياتهم لسعدنا باضخم من هذا الترات » 
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ولظلت الحركة الفكرية فى نقدم مستمر ۰ ولظل للعلماء والفکرین مقامهم وجلالهم 3 
۱ ولكن. مع الاسف الشدید هت على المسامين ريح التعصب الاعمى » وشفل 


العلماء بانفسهم » وغلبتهم آنانيتهم » فکاد بعضهم لبعض عند العامة وعند الحكام > 
واسرع بعضهم يتهم الآخر فدينه واخلاصه أحرد رأى براهءفحاصرتهذهالروحالكيدية 
العقول » وغللنها بالاغلال » فاجدب الحقل الأسلامى قرونا من أن ينتج أناسا على 
غرار مالك والشافعى وابى حنيفة وآبن حشل والئودی والاوزاعى واللبت دن سعد 
وغبرهم » ممن حفلت بهم القرون الاولى فى الاسلام ٠‏ 

وكانت نومة طال ليلها .٠‏ وکان الذين عاشوا فى هذا الليل وتخبطوا فيه قد الفوا 
السير فى ظلامه من طول ما لبثوا فيه » فآصبح كل نور يلمع آمامهم یعشی آبصارهم > 
ويفقدهم توازن أقدامهم وخطواتهم » فيهبون جميعا لمحاصرنه حتى يطفئوه ويقضوا 
عليه ٠۰‏ تساعدهم فى ذلك مارب حكام ومستعمرين شادلون واياهم عواطف 
الاسترضاء » وتحقيق المصالح والاهواء ٠.٠١‏ 


حتی الفجر ٠.١‏ وہد؟ الناس يبصرون مواقع أقدامهم » وينظرون لقافلة الحياة 
تسبقهم الی النور ۰ وهال نفرا منهم ما هم فيه من تخلف وركود وقصور » فاتجهوا الى 
منبع النور الأول ب كتابهم وسنة نميهم پستهدونه » والی منهج الساف الص‌الح 
يترسمونه » وهسوا فى النائمين فى الظلام ليوقظوهم » ويقودوا قافلتهم الى حيت تعیس 
ی النور » وتطرد عنها أشباح الليل » ونثيت أقدامها على درب الحياة القوية المفعمة 
بالامل » الزدانة بالتفکير والعمل ۰ ولکن فوما ممن آلفوا حياة الرکود والظلام » قاموا 
فى وجه هؤلاء الخَلصین بلقون النهم علبهم وبرشقونهم بالحجارة » وبلطخونهم بالطن ۰. 
كلما سهعوا رأيا لم يالفوه قألوا : خروج عن الدين » مع أنه 
من صميم آلدین » ولکنهم حهلوه ۰ والانسان عدو با جهل ۰ ومع ذلك لم تتوقف 
القافلة » بل سارت ولکن ق تعثر > وما كان لها أن تنوقف أو تعود الى الركود بعد أن 
تبقظت » ووضعت آقدامها علی آول الطریقی » ولكنها وجدت نفسها فى بد غيرها » وأمودس 
بصرقها الدخیل علیها » ویدخل علی مجتمعها من آلعاملات والتقالید ما هو غریب 
عليها » ليلقى بها بعيدا عن دینها وتقالیدها حتی یصعب علیها العودة اليه ++ 


وهنا كان مفترق الطرق لها ٠‏ اما آن تستسلم ا أريد بها » وترتمى فى أحضان 
غيرها » وننساخ نهائيا من تراثها » وتننكر لماضيها ونى ذلك فناء لها ٠‏ 


واما آن تحاول استرحاع شخصيتها » والحفاظ على تراتها » والاتصال بماضيها > 
وتنقية حیانها من کل دخیل غريب على دينها وطبيعتها وفطرتها ٠٠‏ 


وكان لا بد لها أن تخنار الطريق الثانی » لانه طريق حياتها » طريق العزة التي 
eo‏ 5- 4 1 ۰ "۳ ۱ ۱ ۱ ۱ 2 


ا‫ ولكن هذه المخلفات التي تراكمت على الطريق من آثار قرون مضت » ومن آثار 
حياة زرعها الاستعمار فى مجتمعنا كيف تتخلص منها ؟ ١ | ٠١‏ 


ان القضاء عليها يتطلب عقولا متفتحة تفهم وتستوعب » وعزائم قوبة تحتمل 
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العبء ء ولا تیاس من التیارات الضادة لھا ء ولا من الاتهامات الخاطئة الهوجاء التى 
توحه البها ٠٠‏ ويتطلب أبمانا تذوب علی حرارته کل الصعاب والشقات ۰۰ ومع ذلك 
کله بتطلب من جمیع العاملین فی الحقل الديني آمرا مهما وفعالا » وهو أن يتاديوا فى 
دعوتهم بآداب الاسلام » وتکون لهم قدوة حسنة سرة الائمة الاعلام آلذین اختلفت 
وجهات نظرهم ووسائل عملهم » ولم تختلف قلوبهم » ولم بهدم بعضهم بعضا » ويتهمه ۔ 
فى دینه وعقیدته ۰۰ ۱ 1 ۱ 

واذا کان من واجب الغيورين على الاسلام العاملين له أن يلتزموا بهذه الآداب فى 
كل زمان » فانهم فى هذا الزمان يجب أن يكونوا أكثر النزاما بها © حتی لا تنفرق 
صفوقهم 6 وتتہ جهودهم 6 و تہ 7 قواهم أمام الذين 31 دن صفوفھم 6 وت 2 ۰ 
قواهم لحاربة الاسلام بکل وسيلة یملکونها .. ۰ 

وآذا کان من واجب الفیورین علی الاسلاع آن بعملوا جاهدین علی احباء روحه فى 
النفوس » فان من واجبهم کذلت آن بنهضوا جمیعا لحابهة الشکلات الحديثة النی وقدت . 
مع الغزو الفربی بایجاد الحلول السليمة لها » حتی لا تکون فی محتمعناً تناقضات بين 
مجری حیاتنا » ریما تزرع الباس نی قلوب بعض السلمین من آمکان العودة الستی 
آلدین »وتشکیل حیاتنا على هدیه وتعالیمه ۰ ۱ 

واذا كان هذا واحبا على الطليعة المفكرة من علمائنا » فان هناك واحبا آخر تتحمله 
الصفوف التي تقف خلف هؤلاء العلماء الفکرین » وهو آن تشد آزرهم » وتتمسك ف 
حکمها علیهم ونظرتھا لهم بالهدی النبوی الکریم الذی جعل للمچنهد الصیب آجرین 
وللمخطی: آجرا » فلا تسبیء الظن بهم » ولا تطلق آلسنتها للثیل من اخلاصهم لدينهم > 
واتھامھم بالخروح علیه » وآن بنزل منها الی میدان الناقشة البرية النزيهة من بستطیع 
المناقشة » لنصل ف النهاية الی نتيجة ايجابية » وثروة فکربة علمية تضاف الی نرواتتا 
التی ورثناھا ٠٠‏ کت 

أقول هذا وأكرره لأن كثيرا من الذين يقفون فى هذه الصفوف الخلفية بحماون 
دائما معاول الهدم لكل تفكير جديد لا يالفونه ولا يدركونه مهما يكن مصيبا ٠‏ ويتخذون 
من اشهار أساحة الاتهام فى وجه المفكرين وسيلة الى الشهرة » وانخاذ مواقف المطولة 
الصطنعة ہاسم الدفاع عن الدين والفيرة عليه ٠‏ وقد يكون بعضهم مخلصا ولسکن 
الاخلاص وحده لا يكفى » بل لا بد أيضا من البصيرة والفهم » فان العدو العاقل خير من 


ان کثرا من المفكرين يخشون لسان هؤلاء » ويؤثترون السلامة منهم على أن 
بل ان بعض هؤلاء المفكرين يتملق عواطف هؤلاء » فیؤٹر الجانب الذى يرضيهم » 
وينتزع اعجابهم على حساب عقله وفكره وضميره ٠‏ وهذا شيء يؤّسف له ٠‏ : ۱ 
ان على العاملين فى الحقل الاسلامي » وفى مقدمتهم المفكزون أن يدركوا أن آمامنا 
ألآن هدفين مهمين يجب أن تتضافر كل الجهود قى العمل من أجلهما : 7 


٦ 


آولهما : صيانة العقيدة الاسلامية وتشینها نی النفوس » وتقریب مبادیء الدین 
و تعالیمه للعقول ۰ 

وثانیهما : ایحاد الحلول الناسبة للژحدات والعام لت الجدیدة حتی بزول 
التناقض الواقع بين دیننا ومجری حیاتنا 3 

وحسول ھذین الهدفين ومن أجلهما يجب أن تنجه حهود الفيورين من العلماء 

. والحکام وعامة الشعب فى کل مکان ومیدان ۰ ۱ 

وان مما نحمد الله عليه آن یکون هذان الهدفان هما الأساس الذى قامت عليه 
مجلة (« الوعی الاسلامي : وكرست حهودها للعمصل من أجلھما ٤‏ وآھابت بالعلماء 
واستنفرت هممهم لخدمتهما ف أول عدد صدر مها ۰۰ ولا تزأل تطلب متهم الزيد من 
التجهد e‏ السبیل ٭ 
انقراء من رات ٠‏ 

اننا نريد أن نحطم الأغلال الني آحاطت بنا زمنا طوبلا » وحالت بينئا ودين الحياة 
الاسلامية السليمة ٠‏ 

سنا ممن يحون أن يسوا على سياسة الاب الفلق » ونلف وندور داخل 
الجدران الني أحاطت بنا » وآفسدت الهواء علینا ژمنا طويلا آبثارا للسلامة والعيش 
الهنیء ولیکن بعد ذلك ما یکون ۰۰ 

ومع آننا نوثر السلامة ونطلبها مثل کل الناس الا آننا لا نحب آن نتمتع بها علی 
حساب النفافل » واغماض العن عما بشغل الرآی العام الاسلامي ویبلیل آفکاره ویزدع 
قبه الْتناقضات وینمیها ۰۰ ویجعله نی حبرة قاتلة بن دينه وحياته ٠‏ 

لا نريد » ولا يرضى لنا الله الذی حعلنا آمناء علی دینه آن نتمتع بهفه الس‌لامة 
عن طريق اهمالنا لاسط الواحبات علی رحال تحملوا آمانة تبصم السلمین بدينهم » 
والكشف عما فيه من قيم وحلول مشكلاننا اتقاء للرشاش الذى يصسيئا من بعض 
التحمسین الذین نرحو لهم مع هذا التعمس الكثير من التعمق فى الفهم والادراك ٠+‏ 

لا نريد آن نترك ميدان العمل الجاد الفتوح لخدمة الاسلام ورد السهام عنه » 
ونشفل انفسنا بالتوافه ء ونکرد مهزلة البيزنطيين حين كانت الجيوش تطرق آسواد 
مدينتهم » وهم فى شغل عنها بمناقشة حامية : هل البيضة أصل الدجاحة أو الدحاجة 
أصل البية مة » حنى اقتحمت الجيوش عليهم مدینتھم وقضت عليهم ٠‏ 

آخی : حيثما ندرك جميعا هذا » ونعمل له » ونصل اليه » وتزول من أوساطنا 

الهاترات وائزایدات نكون فعلا قد حققنا معنى العيب فى قاوبنا ومظاهرنا ٠‏ ۰ 


ويومئد یفرح الومنون بنصر الله ۰ 
رئيس ایر 
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اث اط الاعة 


المستشضار الثقانفى لوزارة الاوقاف 
والشؤون الاسلامیة 








ین لفن ادا تالا وقد ةا 
رسله وقر فى قلوبنا ان الساعة آتة 
لا ريب فيها وأن الله يبعث من‌ق‌القبور > 
ولكن الناس أهمتهم دنياهم فعكفوا عليها 
بحاولون الوصول الى أسرار ما فى كونهاء» 
وفقلوا عن ۱ خرة مخ آنها اکن اس 
بالنسسية لهم » لأن ما هم فيه محكوم عليه 
بالفناء آن عاحلا آو آحلاً طال الزمان آو 
قصر » والکل راحلون الی حبث شاء 
الله عظم آمر الراحل آو هان » وانحضر 
حديث القوم فى الحسات حتی استفرق 
القول والیمل » واذا حانت من عاقلهم 
التفاتة آلی ما هو آت سرعان ما بلوی 


77 0000 اللو 


۸ 


عن أنس رضى الله عنه » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
آشراط الساعة آن برقع العلم ویکثر الجهل ءویکثر الزنا ویکثر شرب الخمر » ویقل الرجال 
ویکثر اللساء حتی یکون لخمسن امرأة القيم الواحد » ( رواه البخاری ومسلم ) , 


« ان من 


۱ 


حواسه ».فلا بد من تذکیر » والذکری 
تنفع الوّمنین ؛ بیوم تحدث عنه القرآن 
الکریم » وحلا آمره سید الرسلین » وورد 
ذكرة قو کشا السعاه جمیصا 6 بوم ينفج 
فى الصور فتسوی الادض > وتندك 
الخال > وتطوی النسماه: کظی. السعحل 
للكتاب » وتنسف الراشيات > وتترك 
اْتتطة قاغا صفصفا لا تری فیها قوجا 
ولا آمتا » ولکن متی کون ذلك ومتى 
بصدر الامز الالمن بالتتفید" ؟ تساوّل 
ین فویبا علین.البش‌ريق» لیین حدیثا 
فیها » فما آکثر ما ورد بالذکر الحکیم » 
وما اكثر هنا الحاته ارت عالق .1 


© ا یک ا E‏ 


« بشسألونك عن الشاعة أنان. مرساها قل 
انما علمها عند ربى لا. يجليها لوقتها الا 
هو ثقلت فى السموات. والارضُ لا تانيكم 
الا بفته يسألونك كأنك خفى عنها قل 
انما غلمها عند الله ولکن اکثر الناس لا 
علمون » . وى سورة الاحزاب الآبة 
ز ۲۳ ) شقول الله تعالی : « ساألونك عن 
الساعة قل اثما علمها عند الله وما يدريك 
لعل الساعة تكون قريبا » وفى سورة 
النازعات الابات : ( 46۲ ۲۳۲ ]41 1۵ 
63 ) بقول العلی الکبیر سبحانه : 
« سمألونك عن الساعة آبان مرساها . 
فيم أنت من ذكراها . الى ربك منتهاها. 
انما أنت منذر من بخشاھا . كأنهم يوم 
يرونها لم بلبثوا الا عشية أو ضحاها » . 
وقد ورد فع حدیث جبربل عليه السلام 
وقد جلس الى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بعلم الناس أمور دينهم > 
ما نصه ۰ ( .. ثم قال أى جبريل ب 
با محمد متی الساعة ؟ وجاء الجواب : 
ما المسئول عنها بأعلم من السائل ! 7 
وھکذا لا نحد جوابا بحددالیوم والوقت 
المعين لنهاية العالم فأمر ذلك مما استاثر 
الله يعلمه وحجبه لامر يعلمه سبحانه عن 
عباده » واختص تبارك اسمه بتوقیته » 
والحكمة فى ذلك مكنونة فى غیبه قال عز 
و<ل : فى سورة السجدة (فصلت) الآبة 
(€۷ ) : « اليه برد علم الساعة وما تخرج 
من ثمرات من أكمامها وما تحمل من 
أنثى ولا تضع الا تعلمه ونوم ناد هم 
أبن شركائي قالوا آذناك ما منا من 
شهيد » . وفى سورة لقمان الابة ( ٥٢‏ ) 
بقول سبحانه : ( ان الله عندہ علمالساعة 
ویئزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما 
تدری تفس ماذا تکسب غدا وما تدری 
نفس بای آرض تموت ان الله علیسم 
خبر » . وهنا قرن الله سبحانه علم 


الساعة التی تحدد نهابة هذا الكون 
بآمور تحدث فیه تباعا ی تتوالی آمام 
انظارنا ولا نعلم من آمرها قبل حصولها 
کیٹا لنومن بأن الساعة آنضا ستحدث 
وستتحقق ولکن تی ۶ الحواب دائما 
وأبدا : الله وحده يعلم متى ؟ . وقد 
ترك الله تبارك وتعالى الشواهد فى 
الحوادث المفيبة تشير الى قربالحصول 
أو بعده ولكن لا تحدد شيئًا » ولا يمكن 
لامخلوق العاحز أمامها أن يحدد شیئا 
مهما أوتى من العلم فما أوتى منه الا 
قليلا : تتجمع السحب ونقول حان وقت 
الطر وقد ينقشع السحاب وتتب‌دد 
الفیوم ولا نتساقط الطر » وتحمل 
الانثی ونسط آکف الضراعة نقول : 
لعله من نوع بحبه الباء وترجوه الامهات» 
ویقول صاحب الفیب صبرا فعما قلیل 
بزول الحجاب ویزحف‌الجنین الی‌الفضاء 
بعیدا عن کنه وستملمون » لکن الاآن » ۰۷ 
و در البشر آنه‌سیفعل وسیفعل لیحصل 
علی طعام الفد »و فرستة الساعةالقادمة » 
ولکنها تفلت آقرب ما تکون الیه » آما 
كيف أفلتت فلا بدرى ( ولو كنت أعلم 
الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنی 
السوء ). قال الجاحظ ( رب مقبل 
والخير من ورائه » ورب مدبر والخير 
أمامه ) . فأمر الغد تلوح ملامحه ولكنها 
لا تصدق دائما ٤‏ ويتطور المخلوق سائرا 
فى دروب الحياة يقطع فيافيها ويساك 
مفاوزها وتعتوره سنة الله وتلاحقه آثار 
الايام فيه » فيعوج كهلا وشيخا ويرد الى 
أرذل العمر مقيما فى بقعة ما من الكون ) 
وتراه وقد تفوس ظهره » وأخذت منه 
السنون کل مأخذ بہتغی مسکنا فى غير 
مسقط رأسه »© ویریم أھلا فی غیر واديیه٤‏ 
وتلاحقه منيته فى مكان لم يكن طرقه 


8 





من هدی الستة 


r 


من قبل ولا جاس خلاله فیما مضسی 
له من عمر على العموره ۰ 


ومکذا آمر الساعة مجری حدیشنا 
وموضع استقصائنا ومراد بحثنا لا نحد 
فیها أى فى ميعادها نصا حاسما » ومع 
هذا فلها علامات ودلائل تحدث عنها 
الصادق وأوضحها بما لا یقبل الجدل 
تان تی کی مما قال لیر ها 
بحواستا صدق ما آخبر عنه » وعشنا 
فى جيل تجلت فيه بعض الامور التى 
أشار اليها سيد الخلق الذى لا ينطق 
عن الهوى فما هى تلك العلامات ؟ هذا 
ما تجيب عليه أحاديث رسول الله صلی 
الله عليه وسلم التى رواها البخارى 
ومسسلم واتفق على بعضها جميع رواة 
اة الد 'حفتوهنا معنا اوس ند 
ووضحوها ونفوا عنها ما بوهنها » فما 
لقى علم من العلوم الاسلامية عنانة 
50 سول الله 
صلى الله علیه وسلم » فقد دققه وحققه 
و حفظه علماء أحلاء عبر أحيال متطاو لة 
منهم من قضی نحبه غفر الله لمم » 
ومنهم ‏ وهم قلة الان ق‌آطراف‌الارض- 
أطال الله بعاءهم 6 وسيجىء لوم لا 
بوجد فيه منهم أحد كما حدث الصادق 
الصدوق » ومما بعزی آنه ستبقیآثارهم 
خالدة ف كتبهم ٤‏ وأخشى ما أخشاه أن 
تصیر متاحف : وآثارا فظن ”اها ول 
بدری ما فیها » ویکون ذلك من علامات 
الساعة کما يشير اليه ما ورد فى. صحيح 
البخاری عن آبی هريرة رضی الله عنه 
قال كال سيول الله دل اله حلب د 


1 


ينتزعه من ,العباد ار می سے 
الثاين سا یا ین فا فتوا 
بغير علم فضلوا واضلوا ) ۰ 


وقد قسم العلماء العارفون علامات 
الساعة الی قسمين : علامات صغرى 
وهی کالارهاص لدنواجل الدنیا وافتراب 
فنائها ۰ وعلامات كبرى وهذه ستحدث 
بين بدى الساعة مباشرة » وقد وردت 
أحاديث صحيحة تبين العلاماتالصغرى 
منها ما روآه البخارى ومسلم وغيرهما 
عن أنسىرفى الله عنەعن‌رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قال : « ان من آشراط 
الساعة نيرقم العلو و بكر الجول دصر 
الزنا ويكثر شرب الخمر وبقل الرجال 
ویکٹر النساء حنى يكون لخمسين امراه 
القیم الواحد )) وقال صلى الله علیەوسلم 
( يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر 
الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج » قالوا : 
وما الورج ؟ قال : القفتل ) والرادبيتقارب 
الزمان نزع البركة منه ومعه كل شىء 
وأن اليوم يصبر الانتفاع به بقدر الانتفاع 
بساعه واحدةوقدوردفٰی حدیت الترمتنی 
مما رواہ مرفوعا عن آنس دفن اللہ غنه 
ما بدل علی‌آن‌تقارب آلزمان قبيل الساعة 
أمر حسن ونص الحدیث : (( لا تقوم 
الساعة حتی یتقارب الزمان فتکونالسنة 
كالشهر والشهر كالجمعةو الجمعة كاليوم 
واليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق 
السعفة » وتبعا لذلسك ينقص العمل » 
فالناس لا يتحرزون فى أقوالهسم بسل 
بتناو لونها من الحلال ومن الحرام » ومما 
فیه شبهة ولا ببالی آحدهم من یسیل 
حصل علیها » والواقع آن الب رکة فى الزمان 
وف الرزق وف النبت انما تكون عن طريق 


قوة الايمان واتباع الاوامر واجتنساب 
النواهى » ويشهد لذلك قوله تعالى : 
(( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا 
عليهم بركات من السماء والارض )) 
الآية » وأما المراد بالعلم الذى سيقيض 
فهو علمالشر بعةالاسلامية حلالهاوحرامها 
حدودھاوقواعدھا وقد بداھذا فعلا فاننا 
نلاحظ فى مختلف بلاد المسلمين تناقص 
عدد العلماء الفاقهین اسلام حق الفقه 
الذین آفنوا زهرة شبابهم ی البحت 
والتحصيل » والذیسن ستطيعون أن 
یوجدوا لكل مشكلة حلا من كناب الله 
وسنة رسوله - آقول - ان عددھم آخذ 
نی الانقراض بشکل بستلفت النظر > 
والادهی من ذلكت والامر أن السلمين 
اتجهوا الی العلوم الادية السحتةوالنظرية 
البعيدة عن الشريعة ولم یفردوا لعاوم 
الشريعة مکانا خاصا ولم یفسحوا لها 
مجالا تترکز به فی آذهان الناشمّة » اللهم 
الا اضواء خافتة تتراء‌ی‌هناوهنالد ءوهنا 
بدء تحقق کلام الرسول » وسیچیء البوم 
الذی بسال فیه ااسام عن سط آمور 
دینه فیجیب خبط عشواء بعيدا عنالمراد 
لله ولرسوله ¢ ونسال الله ألا ندرك تلك 
الایام السود ءوقانا الله واياكم شرهاوشر 
ما یدھم العالم فیھا من فتن ومحن واحن 
الله صلى الله عليه وسلم » وان كانت 
للهرج معان أخرى تربو على النسعه : 
منها : شد ةالقتل»و كثرةالقدل»والاختلاط 
والفتئة فى آخر الزمان » وكثرة النكاح 
وكثرة الكذب » وكثرة النوم » وما يرى 
ى اقلوق ملغ وعم الاثقان الستىء 


". ومن الاحاديث الشريفة ما بدل علىأن 
الساعة تأتى بفتةومفاجئة للعالم على غير 


انتغلار » كما ورد ذلك بالكتاب العز بز 
« ۰ .لاتأتیکم الا بغتة.. » وروىالبخارى 
ومسلم وغيرهما عن ابى هريرة رضى الله 
عنمن الدج عنان الله رما كال 
« لا تقوم الساعبة حتی تقتتل فنمان 
عظیمتان تكو نبينهمامقتلةعظيمة دعوتهما 
واحدة ٤‏ وحتی یہعث دجالون کذابون 
قريب من ثلاثين ٤‏ كلهم يزعم أنه رسول 
الله » وحتی شبض العلم وتکثر الزلازل 
وتقارب الزمان وتظهر الفتسن, ویکٹر 
الهرج وهو القتل » وحتی یکثر فیکم الال 
فيفيض حت بهم وها الال من غيل عن ونه 


لا أرب :لی مو ران بتطاول التأسق 1 
البنيان » وحتى يمر الرجل بقبر أخيه 
فیقول : بالیتنی مکانه » وحتى 7 

الشمس من مغربها (۱) فاذا طلعت‌ورآها 
الناس آمنوا أجمعون فذلك حين ینش ۱ 
نفسا ابمانها لم تکن آمنت سن قبل آو 


| كسسبت فى ايمانها خيرا » ولتقومن السامة 


وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا 
بتبایمانه ولا بطوبانه » ولتقومن الساعة 
و قد انصر ف الرحل بلین لقحته‌فلا بطعمه 
ولتقومن الساعة .ا ا و سس 
فيه» ولتقومن ےت 
رفع أكلته الى فیه فلا بطعمها » . ودلت 
بعض الاحادسث عاى أن حربا شعواء 
سيستعر أوارها بين المسلمين واليهود 
وسيكون النصر فيها حلیف السلمین » 
فقد روى مسلم والترمذى عن أبىهريرة 
رضى الله عنه أن الرسول صلی الله عليه 
وسلم قال : « لا تقوم الساعة حتى يقاتل 
السلمون الیهود فيقتلهم السلمون حتی 
بختبیء الیهودی من وراء الححروالشحر 


البقبة على ص ۰-۳۷ 





( ۱ ) ومذه من العلامات الکبری 


:١ 








هکم کل نله له وتارکل هه المورالتي خلت 
و ذایکون ال فرضاعند(مام مكرو كا ماد عند إهام خر 
وما سکم فیا لوقلد ما نقطة وق لدغحيره 
دل يكن تفيدقيدالاأبة أوالامتاد عل الاب والس 














أن الخلاف الذی وقع بین رجال الشربعة الاسلامیھ نوعان : 
١‏ - خلاف حرمه الله ورسوله ۰ ١‏ 
" ۲ سب خلاف تقتضیه طبیعة البشر »ءفهو ضروری الوقوع ما دامت ادلة الفقه 
ظنية » وآن الله خلق الناس مختلفى الأنظار والتفكير » وذلك يقتفى طبعا تشعب الآراء 0 
وھذا آنوا 
اما حصل بین الصحابة » والرسول صلى الله عليه وسلم حاض معهم ء وقد 
يكون طرفا فى الخلاف ٠‏ ۱ 
؟ ب ما حصل من الصحابة عن اجتهاد منهم فى حياة الرسول ولم يكن صلى الله 
عليه وسلم حاضرا معهم » وهذا أربعة أنواع : 
1 س ما وقع من اجتهاد بعضهم فى عهده صلى الله عليه وسلم ولم يقره ٠‏ 
یات س ما وقع من اجتهاد بعضهم فی عهده صلی الله علیه وسلم ووافق علیه . 
ج د ما وقع من خلاف بین طرفین من الصحابة ووافق صلی اللهعلیه وسلم 
د ماوع من خلاف بين طرفين من الصحابة ووافق صلى الله عليه وسام 
صن 
۳ ل کی ا اا ب ل ارو کا الله عليه و ا 
الرفیق الاعلی » وهو آوسع الخلافات ۰ 


۲ 





تردنا كثيرا أسئلة من القراء حول المسائل المختلف فيها 








و عه 








دون النتتندهل هبالان'"؟ 


. آما الخلاف الذی حرمه الله ورسوله 
فهو ما نهی عنه الله » وحذر منه رسوله 
صلی الله علیه وسلم » فقال فیه سبحانه 
( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من 
بعد ما جاءهم البينات واوْلئك لهم عذاب 
عظیم ) آیة ۱۰۵ من آل غمران ۰ 


وقال سبحانه ( ان الذین ور لوم 


وکانوا شیفا لسبت هتهم ی شتيء) اند 
۹ من سورة الانعام » وقال ( ولا تکونوا 
من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا 


شيعا كل حزب يما لديهم فرحون ) آية. 


۲ من سوره الروم» وبین الرسول صلی 
الله عليه وسلم خطر الخلاف‌بین| لسلمین 


فال خا الغ رد وا اروئ الى 


ثلاث فرق » وستفترق أمتى الى ثلاث 


|| بين الآئمة ولا سيما فى الأمور الفقهية . منهم من يستفسر عن || 
| سر الخلاف » ومٹھم من بستعظم آمرہ ویتمتیٰ لو لم يكن + || 
ولفت نظرنا بصورة خاصة سوّال جاءنا من قاریء بطنطا 
بالجمهورية العربية التحدة فرآینا: أن نحرر هذه الأسئلة » 
| ونضيف اليها ما يكملها » ونتوجه بها لفضيلة الشيخ ‏ وله ف 
| موضوعها كتب وأبحاث ت لیتناول علاجها بشيء من الافاضة 
تریح. القاریء وتطمئنه .. فنفضل - مشکورا - بارسال هذا 
| البحث الذى نقدمه اليك الآن على أن ذوالى فى الاعداد القادمة 
| تکملته ان شاء الله . ۱ 


الوعی الاسلامی: 





مرسمه 0-7 ۱ 
م ی 


وسبعین فرقة ٤‏ كلهم فى النار الا واحدة » 
قالوا وما هی با رسول الله قال : « هی ما 
آنا علیه واصحابی » برید صلی الله عليه 
وسلم بهذه الفرقة الاجَية من تکون علی 
ما هو عليه وأصحابه من اتباع تعاليم 
المخالف فى غير المقطوع به ؛ المعلوم من 
الدين بالضرورة 7ك 

. وهذا الخلاف النهی عنه ق الکتاب 
والسنهة هو ما كان مشاه التعصب" 
الدبن السمحة © حتى بعادی المسلم أخام” 
مهما ظهر له من دلیل یخالفه » الى غير 
الخالفین الشیطان وجنوده . "  -‏ 


۳ ۱۳ 





0 
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وهذا الخلاف هو الذى قال فيه 
الغزالى فى كتابه « الاحياء » بعدما نقل 
ما كان عليه الصدر الأول من سعة 
الصدر »© قال فى أهله : « وانظر الوم 
الى مناظری زمانك کیف سود وحه 
أحدهم اذا اتضح الحق على لسان 
مناظره وکیف يجتهد فى مكابرته بأقصی 
ما يستطيع » ويبلغ به الفيظ أن یداوم 
علی الطعن فیمن آفحمه طول عمره ( ۰ 


نم قال الف زار واعلم آن الناظرة 
بقصد القلة والتظاهر بالعلم والفضل 
والتشدق عند الناس 6 وقصد الباهاة » 
هی منشاً حمیم الاخلاق الذمومة عند 
الله » المحمودة عند عدو الله ابليس » 
ونسبتها للفواحش الباطنة من الكبر » 
والعجب » والحسد » وحب الجاه » وغیر 
ذلك » کنسبة شرب الخمر للفواحش 
الظاهرة من الزنا » والقتل » والسر قة » 
د الك له ریم ان 
أنه قال : اذا تعلم الناس العلم » وترکوا 
العمل وتحابوا بالالسن » وتباغض وا 
هی ی ی 

ثم قال الغزالى : « وقد أصيحانا فى 
a‏ کک E‏ الحدل » 


ويزعمون أن ذلك من أعذا القربات وقد 
كان ذلك ‌الصدر الأول > من‌المنكرات» . 


وقال صاحب المنار فى مقدمة كتاب 
وک وب تر موہ 
موم ف الاسلام نما" :کان :ناش ےئا عن 
تفرق » آو کان سببا للتفرق » وجرى على 
ذلك السلف الصالح » فحظر وا فصح 
باب الآراء فى العقائد ٤‏ واص ول الدین ٤‏ 
واوجبوا الاعتصام فيها بالأثور من غير 
تأويل » وخصوا الاجتهاد بالاجكام 
العملية » و کان ؛ بعذر کل من خالفه 


ف السائل الاجتهادية. 4 ولا تكلقه أن 
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حاولوا آن بجعلوا اختسلاف العلماء ف 
مسائل الاحکام رحمة بهده الاسة > 
وتحقیقا لیسر دینها الذی ثبت بنصوص 
الات والشتة » واتقوا ما خر الق 
ا ا وج کید ما 
ااختلاف رحمة » وتشدد کل منهم ی 
تقلید مذهبه » وحرم علی النتمین 

اليه ان ةوا رة ور لاك فا 
مصلحتھم ٤‏ وكان من طعن بعضهم فى 
بعض ما هو معروف فى کتب التارسخ 
وتر ها حياء للغزالي ستى ضار بعض 
لذهب غر مذهية ينظرون اليه نظرتهم 
ألى البعير الاجرب بينهم » 1 

ولم يقصد أحد من الائمة من تدوین 
أقواله أن تكن هى الشرع ؛ أو کالشر ع 

تتبع لذاتها » وبحرص على التعصب لھا٤‏ 
ون تفترق الطوائف المقلدة لكل 
وتتعادی 4 فتكون كاتباع الشرائعالمتعددة 
المختلفة » لآن کل هذه معاصى. مجمع. 
تحريمها »وحملة القول آن التفرق بسن 
الس‌لمین باختلاف الذاهب والاراء » 
وتعصسب کل شسيعة لذهب منهاق 
الاصول » والفروع » هو من أكبر الکبائر 
الثابتة بنصوص الكتاب والسنة القطمية 
الأجمع عليها » ولا شيء مما بتعصسيون 
له نقطه کو a SS‏ ۱ ۱ 
أن هذا التفرق والاختلاف 6 س 
قال الفزالى فى كتابه « القسظاس 
المستقيم » بالاكتفاء بالعمل و وی 
واعتبار السائل المختلف فيها كان لم 
والفساد ألدون ف التارخ E‏ أفضى 
فى هذه الأزمنة الى ضعف السسلمن » 
والی ذهاب ملکهم » وتمکین الاجانب من 
الاستیلاء ء علی بلادهم » واغراء عوامل 
نفور بعضیم من بمض ۰ كل ذلك يويد 


وجوب تلافي شرور هذا التفرق» والعمل 

وأما الخلاف الذی حصل بين الصحابة 
هت حاضر معهم قمنه : ما حصل 
0 مت 1 ووافق الرسول و آبی 
بكر » ونزل القرآن بما يويد رأى عمر من 


]ل واما ما وقع من اجتهاد بعض 


7 به لم يقره » فمثله : ما رواه أبو داود 
وان ماحة عن جابر بن عبد الله أنه قال : 
خرجنا فی سفر فأصاب رجلا منا حجر 
فشج رأسه » ثم لما بات احتلم ؛ فلما 
أصبح سأل أصحابه : هل تجدون لي 
رخصة فى التيمم ؟ فقالوا ما نجد لك 
رخف وان و ج الا ناف 
فاشتد حرحه » فمات » فلما قدمنا علی 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر 
بذلك قال : قتلوه » قتلهم الله » انما كان 
تکفیه آن بتیمم » وبعصب على رأسسه 
خرقة » ثم بمسح علیها » وفسل ساثر 
حسدہ. : 


فهق لاء منشاً < خطنهم آنهم أخذوا آنة 
( فان لم تجدوا ماء فتیمموا ) علی‌ظاهرها؛ 
أن شرط استعمال الماء ألا ا ا 
۳ کان ا ماء باردا مشلا ولا : 
تدفنته آو کان ست التدفئة ولکنه 
نضر به مطلقا » فان التیمم یکفیه . 

ونظر ذلك ما رواه البخاری ومسلم 
والدار قطنی عن عمار بن باسر قال : 
أجنبت ذ أجدٍ ماء » فتمرغت فى الصعيد 
(أى التراب ) وصليت ؛ وذكرت ذلك 
للنبى صلى الله عليه وسلم » فقال : 
أنما تكفيك هكذا » وضرب صلی الله 
هلية وشم 'بيدبه الأرض ونفخ فيهما » 
ثم نهما وجهه وكقيية ) ولفظ 
الدار قطنی انما كان كفيك أن تضرب 
يکفيك علی التراب » ثم تنفخ فیهما » ثم 


دور بش ره دس کون سین 

هو المظم الفاصل بین الکف والذراع ) 

وممن کان بظن کان ظن عمار من تعمیم 
التراب للبدن ٤‏ عمر بن الخطاب وعبد الله 
ابن مسعود » ولا علما بما کان من عمار 
رجعا الى ما ذکره النبی صلی الله عليه 
وسلم » فتری هتا ان النبی صلوات الله 
عليه تو ور فعاواعن سر سم یں 
التراب ی آلتیمم بدل الفستل ‏ 

ومن هذا النوع ما رواه البخاری 
و 0 

ناا ی و 
م ا ع 1 
ات (أى الى 
بيت الله الحرام ) فقال صلی الله عليه 
وسلم کا اون من له 
لغنى » © وأمره أن يركب . 

ومنه ما رواه أحمد وا داود عن ابن 
فناس رشی ال نها تال ؛ حاه وج لن 
فقال با رسول اللسه ان آختی نذرت ان . 
تحج ماشية فقال صلی الله علیه وسلم:: 
أن الله لا د بشقاء أختك شینا » 
فلتحج راكبة ولتكفر عن نذرها (۱) . 


وروى البخارى عن ابن عباس رضبي 
الله عنهما قال : بينا النبى صلى الله عليه 
عنه » فقالوا : هذا أبو اسرائيل » نذر أن 
بقوم ولا شعد » ولا ستفلل » ولا بتکلم » 
ویصوم . فقال صلى الله علیه وسلم مره 
فلیتکلم » ولیسستظل » ولیقعد » ولیتم 
ا 
ERG‏ 

ب ب وأما ما وقع من اجتهاد بعض 
الصحابة فى عهده صلى الله عليه وسلم 
ولا علم به وافق علیه فمثله : ما رواه 
الامام أحمد وأبو داود وان ماحه عن‌عمر و 


البقیة على ص ۲۲ » ۲۳ 





)١ (‏ وکفارة النذر ھی کفارة الیمین ٠‏ 
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کس سی امن سنا 
لتوافر شروط. التبول 3 سوه 6 ويرده 
وبقع ذلك على وحوه : منها ما برجع الى 
جع ان لی ای و شر سو 
الحديث نفسه » لعر فة ما اذا کان فيه 
نکارة معنویة » آو هو خال من کل نکارة 
مع صحة سنده ی الحالین 


وأكثر الخ لاف بين العلماء من حيث 


13 





وتمحیص حال الرواه ۰ 

وكل المسامين متفقون على أنه اذا ثبت 
الحديت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وجب العمل به » ما لم يتضمن 
علة قادحة فيه من جهة المعنى » لكنهم 
بختلفون فى الشوت آو عدمه » وق وصول, 
العلة القادحة فى متن الحدیت الی الجد 
الذی بحعله منکرا » آو عدم وصسولها. 
الى هذا الحد .. 00 

وقد اشتهرت على ألسسنة العلماء فى: 
ذلك عبارة تقول : أن الخلاف انما هو فى 
الصفری دون الکبری ؛ آو الخلاف 
صفروی لا کبروی ۰ ۱ 

8 عه العبارة :أن مر قیاسا 
الجتهد دائما كنبراس له یستشیء به قا 
طزيقه » وهها القياس مركب من مقدمتين. 
ولتيحة ٠:‏ 


فالقدمة الأولى - وهى الصغرى ل 





تقول : « هذا الحدیث ثبت عن رسول 
الله » ۰ ۱ 

والقدمة الثانية د وهی. ا 7 
تقول « وكل ما ثبت عن رسول الله يجب 
او ۴ 
المقدمتين ول » قھڈا الحديث يجب 
العمل به شرعا »,. 

فالخاذف نامدن ل ا 
الکبری » اذ کلهم موّمن بأن ما ثبت عن 
رسول الله بحب الغمل :به شرعا »؛ لقوله 
تعالى « فلا وريك لا بؤّمنون حتى يحكموك 
فیما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم 
® حم a‏ «( 


ام یآ کی مل ادحل يط كله 


خلاف . 


وانما القلاف ق 0 یی 
اذ پمارض بعضهم فی ثبوت حدیث مثلا » 





للت 2 2 1 المدنى 
الاستاذ بكلية الشريعة ‏ جامعة الأزهر 





عنما ينمسك الآخر بأنه نبت ء يخم على 


00 ا ددن :هذا 
دون ملد بت وت 
لم ثبت 

هذا فأنا لا أعمل به » او هو ثبت روابية 
وسندا ولم يصح موضوعا ومتنا اوجود 
علة فیه » فائا ا اعمل به . 





النند : ما اسبتدل به الشسافعية من 
حدیت مروی عن عبادة بن الصامت » 
قال : « ضلی زسول الله صلی آلله علیه 
و ٤‏ فتقلت عليه القراءة - 
آی لأنهم کانوا بقرأون خلفه: :يصوت 
مسموع فکان بحد ثقلا. وهو شرا من 


اجل قراءتهم خلفه - فلما انصرف تال 
8 اأنى ركم تقرأون وراء 


1۷ 





مناهج التفكر فىالشزيعة الاسلامية . 


الله > قال : « لا تفعلوا الا بأم القزآن » 


فانه لا صلاة من لم يقرأ بها  )»‏ رواه 
أبو داود والترمذى . 
وقد استدل الشافعية بهذا الحدت 


فیما استدلوا به علی وجوب قراءة ‏ 


الفاتحة على المأموم . 

وف هدا الحدیث بقول این قدامة 
القدسی صاحب « الغنی » : « حدیت 
عبادة لم بر و ۵ غير أبن اسحاق 4 ونافع 
أبن محمود بن ربيع 4 واہن اسشحاق 
مدلس » ونافع آدنی حالا منه ۰ 

فنراه لا یقبل الحدیث لضعفه من حهة 
۱ لسند » معتمدا علی تجریح راوییه . 


والشيعة الامامية والزيدية » فکل فریق 
منهم نرى أحاديث ثبتت عنده لا براها 
الآخر ٤‏ بسبب تجريحهم من رواها : أو 
عدم الأخذ به لأمر آخر قام لدیھم : 


ومثال آخر فى نقد التن 
ومن أمثلة الخلاف الذى يرجع الى 
مشن الحديث وما تخضسمنه : آی نفد 
الوضوع نقد این حزم لحديث قيل ان 
الحسنن رواه عن أبن عباس حاء فيه 
« أنه أى ابن عباس خطب فى آخر 





© لوا فقال :می ههنامن اهل زلدییة و 3 


فقوموا الی اخوانکم فعلموهم فانمم لا 
یعلمون : فرض رسول الله صلی الا 


عليه وسلم » هذه الصدقة صاعا من تمر 


أو شعير » أو نصف صاع من قمح ؛ على ' 


کل سا سارہ ذکرا سی ی ا 
أو كبيرا » فلما قدم على رأى رخص 
الشعير » قال : قد أوسع الله عليكم » فلو 
جعلتموه صاعا.من, کل شيء » . . ۰ 
قال ابن حزم : وهذا الحدیث قبل كل 
شيء لا بصح لوجوه ظاهر ة : 
آولهما : آن الکذب والتولید والوضع 
فیه ظاهر کالشمس » لانه لا خلاف ہی 
الحمل(۱) كان لعشر خلون من حمادی 
الآخرة سنة ست و ثلائین 1 ثم أقام علی 
بالبصرة جمادى الآخرة » وخرج راجعا 
الى الكوفة فى صدر رجب »2 وترك أبن 
عباس بالبصرة أميرا عليها » ولم برجع 
علی بعدها الی البصرة - هذا ما لا خلاف 
المذكور ذكر تعليم ابن عبامن اهل البصرة 
صدقة الفطر ٤‏ ثم قدم على بعد ذلك » 
وهذا هو الكذبالبحت الذى لا خفاء به. 
ووجه ثان : آن الحسن لم پسمع من 
این عباس ایام ولایته البصرة شینا : ولا 
كان الحسن حیثثذ باليصرة » وانما کان 
بالدينة - هذا مما لا خلاف فيه بين أحد 
وأيضا .وحه ثالث : فانه حديث 
مفتعل لا يصح »؛ لأن البصرة فتحها 
وبناها ‏ سنة أربع عشرة من الهجرة 
عتبة بن غزوان الازنی - بدری مدنی 
وولیها بعده الغعيرة بن شعبة > وأبو 
موسی » وعبد الله بن عامر » وکلهم 
ثلاثمائة رجل » منهم عمران بن الحصین » 





( ) یوم الجمل هو اسم للموقعة الشهيرة بين الامام علي رضی الله عنه » وفریق من الصحابة کان 
علی رآسهم ام الوّمنین عائشة رفی الله عنها »کانت ی هودج علی جمل تحث علی القتال» فسمیت 


الو قعة لذلك « بیوم الجمل » . 


1 


وانس :بن مالك»وهشام لن "عنام »:والحكم 
این عمر و *وغیرهم » و فتحت ایام عمر:ین 
الخطاب » وتداولها ولاته » الی :آن ولیها 
ابن عباس بعد صدر. کیر من سنة ست 
وثلاثين من الهجرة 6 أفلم بكن فى. هؤلاء 
من بخبرعم بزكاة الفطز » يل ضےغوا 
ذلك , وأهملوه » واستخفوا به او جهلوه 
مدة أزيد من اثنين وعشرین عاما : مدة 
اة یر ن الخطاب > ا ري 
الله عنهما » حتى وليهم انين عتتا 
بعد يوم الجمل ؟ أترى عمر وعثمان ضيعا 
اعلا م رعیتهما هذه الفریضة ؟ آتری امل 
الما لم بحجوا آنام عمر وعثضان » ولا 
دخلوا الدتة ) e‏ الفطر 
الام بعد رم لحمن 4" 

ان هذا لهو الضلال ناشن ۶ والکذت 
الفترئ .© ومحة اللدوالي الها 
رضوان الله عليهم. ٠.‏ أن هذا الخبر اما 
بدخل تصحیحه ق عقل .سسلیم ٠‏ وما 
حدث ١‏ ن ل والته أعلم ‏ بهذا 
الحدیث الا على وجه التكذيب له لا 
بحوز غير ذلك )١( ٤‏ ء ١‏ 1 


ولا شك أن هذا نقد موضوعی حید 


بدل على وطول باع 7 وشنهد بان 
علماءنا الآولين. رحمهم ا کاو خر 
منهجا فى تحصیله والذود عنه ! . 


وواضح أن أبن حزم فى هذا النقد لم 
بکن موجھا سهامه الى الرواة » ولکنه 
وجهها الى نفس ۱ 
وتر تیب وقائعبهة 6 ما 5 به على 
نكارته وبطلایه : ۱ 


ومثال الث 





ومن أمثلة ذلك على عهد الصحابة 
ما فعلته عاثشب؟ رضی اللنه عنها » ق 
الخ ا 
ا ا ات سنہ کا 
ای و ۱ 


التن ٤‏ وأخذ من عباراته. : 


فقد وجدتأن فى معنى هذا الحديث نكارة» 
فأن أصول الاسلام لا يتفق معها أن بعذب 
أحد بما بفعله أهله » فقضت عليه بأنه لم 
بأخذ الحديث على وحهه » وصححت هذا 
: مر رسول الله 

ى الله عليه وسلم على بهودية تیک 
ی فقال ام .سكون عليها » 
وانها تعذب فى قبرها » فظن ابن عمر أن 
العذاب علته البكاء » فجعل ای عاما 


وان كان بعض العلماء حمل ما رواه 
ابن عمر على أن" المدزاد به الميت الذى 
آوصی آهله بالبکاء علیه بعد موته » فهذه 
hE‏ 


وقد كان NE‏ رن ال 
في وصون باببكاء علیهم » فابطله الاسلام » 
ویدل علی تقلید الجاملية نی هذا ما زوی 
من أن «: لبيد بن زبيعة العامزى » أخد 
٠ 5 ۰ 1‏ ا 


تمنی ابننای آن یعیش آبوهما .. 
وهل آنا الا من .ربيعة آو مضر. 4 
فان حآن یسوما آن یموت آنوکما. : . " 
فلا تخمشا وجها ولا تحلفا شتعار. 
وقولا هو المرء الذى لا حليفة '' ' 
أضاع ولا خان الصديق ولا غدر. 
الى الحول ثم اسم السلام عليكما 
ومن يبك حولا کاملا فقد اعتذر. ١‏ 


والواقع أن نقد عائشة رئ الله 





)1١(‏ الاحكام لاہن۔:حزم چ ص 4 ا 


' متاهج النفكير فى الشريعة الاسلامية 


انه قد وهم » وانما حملها على ذلك مناقاة 
الشخصية بحقيقة الحديث؛أما التخر بج 
ژالتضمل علی الك (ارمی به فهر جرد 
محاولة براد بها التخلص من أن بكون 


دای كنا 





ونود آن نقول هنا كلمة عن رأينا فى 
الخلاف الذی سہبه استمساك کل فریق 
ہما جاء عن طریق رواته ٤‏ ورفضه الاخذ 
بما جاء عن طريق رواة مخالفيه » فنقول: 


ولا ينبغى أن يعتد به » ونستطيع ب نحن 
ا 
على أساس آخر هو أن ننظر من حيث 
أو كذبه وخلطه » ولا شلأن لتنا يكونه برى 
کا نازف الكاذقية + او فى الأميود: 
لا عتقد جواز الكذب لتأبيد مذهبه . 


ونوید هذا الرای بما باتی : 

آولا : انه .لا ارتباط بين ما. يعتقده 
الانسان فى المعار ف الكلامية التي لا تتصل 
بإضنول الدين » وفاريتصف به من الصدق 
أو الكذب » و الضنط آو السهو » فکم 


من صادق ضابط فی روایته » وهو مع 
SS‏ هو 
ا که ذلك روت بالك 
أو الغفلة » ونحن مکلفون بالعمل بما ثبت 
عن رسول الله ضلى .الله عليه وسلم من 
أى طريق صحيح منضبط لامو طريى 
معين دون سوآأه . ٠‏ 


وهذا طبعا فى خصوص أهل القبلة ؛ 
أما الكافر فلا تقبل روايته أصلا.» ولو 
علم أنه بحترز عن الكذب » لأن عداوته 
للاسلام تحمله على محاولة تضليل 
المسلمين : 


قال الامام فخر الدين الرازى:: 

« أجمعت الأمة على أنه لا تقبل روابة 
کافر » سواء علم منه الاحتراز عن الکذب 
آو لم بعلم » والخالف من أهل القبلة 
اذا کفرناه کالحسم وغيره ‏ هلتقل 
روایته آم لا ؟ والحق انه ان کان مذهبه 
حواز الکذب لا.تقبسل روایشه » والا 
قبلناها ©“ قول ابی الحنسن 
البصرى ١‏ 


هذا كلام الامام الرازی » ولا شا 
RE‏ 
نصفه بالتسامح » لانه جعل الجسم ممن 
مرا با ای ارس 


' مذهبه الی القول بالتجسیم ؟ . 


وقول الظوق ابحنبلی : 
« ان: الحدت آذا:گان ناقدا بصبرا ق 
فنه جاز له أن يروى عن جماعة مسن 


١ (‏ ) نزهة الخاطر حاشية روضة الناظر ۲۸۱ ج ١‏ المطبعة السنلفية بمصر ۱۳۲۷ ه ؛ 


و 





البتدعة الذين يفسقون م کفیاد 
سس نے 
مقاط وحن وم )0 3 


اض ھن ات ئل لاس نج 
تكلموا فى. قنولالتعديل والتجر بحللرواة.» 
اذا لم نين سیپهما » فالتعدبل عند 
الحققنين لا بشترط بيان سببه ٤‏ 
إستصحابا لحال العدالة فى المسلم » واما 
سبب الجرح فيشترط بيانه » وممن 
قول بدلک الکسافعی واخمه ق احد 
قوليه ٤‏ وذلك لاختلاف التاسش فى سبب 
الجرح » واعتقاد بعضهم ما لا يصلح أن 
يكون سببا للجرح جارحا على نجو من 
الغلو نوق مثل ذلك مسا رواه الطونی اذ 
شول « ولقد رات بعض العامة وهو 
بضرب بدا ملی‌بد وبشیر الی رنجلویقول: 
ما هذا ألا زندیق » لیتنی قدرت علیه 
فأفعل به وأفعل » فقلت له : ما رات 
منه ؟ فقال : رایته وهو بچهر بالسملة 
فى الصلاة » 17 . 


انه لق اسه الس 
ق العالم الاسلامي من بری جواز الکذب 
علی رسول الله صلی الله علیه وسلم » 
فقد صح عنه آنه قال « من کذب علي 
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » وقد 
حاء هذا الحدبث بلفظه آو بمعناه 
فى روابات صحيحة فى مختلف المذاهب » 
وقد بلع من تشديد الشيعة الامامية فى 


وجب عليه القضتاء والكقارة ٭ كما 5 
على من تعمد سائر: E‏ 


ثالثا : ۔ ان خلاف هؤلاء لبس من 
قبيل الخلاف على الأصول التي يكون بها 
المسام مسلما > »> ویجحودها آو جدود 
شيء منها بخرح من دبقة السلام ۽ واذن 
سفي الا بنظر فى التجریح الی مجرد 
0 + الراؤى لذهب من الذاهب » فلا 
يجوز للشیعي أن يقول ذلك ف مخالفه 
السنی » ولا بچوز للسنى أن يقول ذلك 
ف مخالفه ا ۱ 


و ع اتن ما ن ف امن 
السنة والشيعة الامامية والزيدية » وان 
تراءى من النظرة العاجلة أن كلا من 
الفريقين برفض ما عند الآخر + 


فالشيعة الاماميةمثلا يعملونبالحديث 
الذی بسسمونه ( الوثق )) كما يعماون 
بالأحاديت الصحیحة آو الحستنهة نی 
اصطلاحهم » والوثق عندهم هو ما رواه 
مسلم غير شیعی » ولکنه نقة آمی فى 
اقل () ۰ ا 


وقد قدل البخارى وغيره من أصحاب 
کنب ب الصتحاح الني بعتمد‌ها آهل الست 
كثيرا من الرواة المعروفين بالتشیع » وقد 
عد الشيخ شرف الدين الوسوی فى كتابه 
( المراجعات )) مأثة من الرواة المعروفين 
با FE‏ الذین آخة آهل السلة 


والخلاصة : أن المنهسج ايم ف 
القبول والرفض واضح لكل منصف + 





الت وقد مم ام 


ی 


( ع ) انظر الرسالة الوجيرة بهاء الدین 0۶+ 


۱ 


بقية : لاذا: اختلف الائمة . 


أبن العاص آنه قال : نعثنی صلی الله عليه 
وسلم نی غزوة » فاحتلمت فى ليلة شديدة 
البرد ٤‏ فأشفقت إن اغتسلت أن أموت » 
فتيممت ثم. صليت بأصحابى صلاة 
الصبح » قلما قدمنا علی رسول الله صلی 
الیه علیه وسلم وذکروا له ذلك.» قال : 
با عمرؤ : صليت بأصحابك وأنت حنب » 
قلت ؟ ذكرت قول الله عز وجل ( ولا 
تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما ) 
آیة ۲٩‏ من. سورة النساء » فتیممت ثم 
صلیت » فضحك رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ولم يقل شيئًا . فهسذا 
لعمل عمرو بن العاص ؛ واقراره صلی 
الله عليه وسلم حجة شرعية » لانه لا بقر 
باطلا . 


۱ ج = وأما ما وقع من خلاف بین طرقین 
من الصحابة ووافق صلی الله عليه وسلم 
البخاری فی کتاب الاجارة » عن ابی سعيد 


وسلم فى سفرة سافروها حتى نزلوا على 
فأبوا أن بضیفوهم » فلدغ (۲) سید ذلك 
الحی ٥‏ فسعوا له بكل شيء لا بنفصه 
شيء » فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء 
الرهط () الذین نزلوا لعله آن یکون 
له بكل شيء » لا نفعه » فهل عند أحد 
منکم من شيء ؟ . فقال بعضهم (4) : نعم 
واه ان لاری و لكين و اليه لقن 
اسعفشاف ٹل ونا فعا اناا يراق 
کی ا و ااا 
على قطيع من الغنم ٤‏ فانطلق يقرأ ( الحمد 
لله رب الان فکانما فك من عقال » 
فانطلق , - بت 
E 0‏ 
پأمرنا (۸) ٤‏ فقدموا علی رسول اللەصلی 
الله عليه وسلم » فذكروا له » فقال : وما 
يدرك أنها رقية ؟ ثم قال : قد اصبتم (۹) 





. كانوا نحو ثلاثين رجلا‎ ) 1١ 


(؟ ) أى فى تلك الليلة التي امنتضافؤهم فى أولها » لدغته عقرب كما فى رواية أخرى ٠.‏ ۱ 
(Y7‏ وق روانة لو أتيتم هوّلاء الر هط الذين هم من أتباع هذا الرجل الذىظهر بمكةويقول انه رسولالله. 


( ؟ ) هو أبو سعيد أمير القوم . 


( ه ) سورة الفاتحة لانها أم الكتاب وأقد جمنت کل مقاصده من التوحید والیعث وطلب الهداية للطر یق 


المستقيم والبعد عن الضالين . 
1 5 ) أعطوهم ثلاثين شاة بعددهم . 


و 7ی مل بس حير اميه اموا مدا اقسل ريسا تكو عفرف كن ارس مکی کب با 


يرآأه من أكل أو غيره . ۱ 
( ۸ ) فقد لا بكون هذا الجمل حلالا . 


٩ (‏ ) ائ ف الرقية بأم الكتاب » وفى توقفكم عن التصرف فى الجعل حتى تعلموا حكم الله . 


۲ 


اتا و روا سك سينا ات 
وضصحك وسسول الله صلی الله عليه 
و 

داع م و 
طرفين من الصحابة ووافق صلى الله 
عليه وسلم كلا منهما فمثله ما رواه أبو 
داود والنسائي عن أبى سعيد الخدرى 
رضي الله عنه قال : خرج رجلان فى سفر 
فحضرت الصلاة وليس معهما ماء» 
فتيمما صعيدا طيبا ٤‏ وصليا » ثم وجدا 
الاء قبل آن تخرج وقت الصلاة » فآماد 
احدهما الوضوء والصلاة » ولم بعد 
خر » ثم آتیا رسول الله صلی الله علیه 
وسلم فذکرا له ذلك » فقال للذى لم بعد : 
اصبت السنة وأجراتك صلاتك ؛ وقنال 
للذى توضا وأعاد : لك الأجر مرتين : 


ومثله أيضا ما حصل بعد الفراغ من 


حادثة الاحزاب » عندما آمر الله رسوله. 


أن يسرع الى تأديب بهود بنی قربظة » 
مکه علی آلدينة » فنادی منادی الرسول 4 
صلى الله عليه وسلم : من کان یژمن بالله 
والیوم الاخر » فلا بصسلین العصر الا .ی 
بنى قريظة > فاسرع الصحابة الی‌الخروج 


بعضهم السیر » وصلی العصر ی الطریق » 


الت ول فصل العمر الابيد إن وعبل 7 


الى بنى قريظة » وقد غربت الشمس » 
فصلی العصر قضاء » فبلغ الثبی صلی 
الله عليه وسلم ما صنع الفریقان » فأقر 


کلا علی: ما رآه » وذلك أن الفريق الأول ` 
الذى صلى فى الطریق » فهم آن من‌راد ‏ 


التباطؤ ی الذماب الی, العدو » وهذا 
ممکن مع آداء الصلاة فی وقتها » و فنم 
الفریق الاخر آن الامر علی ظاهره » فنفذه 
حرفا > مهما ترتب علیه من تخیر 
o‏ 
والكل مأجور . 

وخ دقاف :- 
ابن العاص أن رسول الله صلى الله غليه 
وسلم وقف فى حجة الوداع » فحعلو | 
بسالونه فقال رجل : حلقت قبل آن 
آذیح » فقال : «آذیح ولا حرج» فجاء رجل 
آخر فقال نحرت قبل آن آرمی » فقال : 
( ارم ولا حرج » » فما ستّل الثبی صلی 
الله علیه وسلم عن شيء قدم » آو آخر » 
الا 10 أفعل ولا جرج (( مر 
صلیٰ الله غليه وسلم ؛ فى ذلك اليو 
حتى أوصلها بعضهم الى أربع وعشرين 
صورة » الحلق قبل الرمی » والحلق قبل 
الذیح » والذیح قبل الرمی » والافاضة . 
قبل الرمی » والرمی والافاضة قبل 
الحلق » والافاضة قبل الذیح » والسعی 
قبل الطواف .. 

أقول : أليس فى هذا دليل على أن كل 
فعل طلب من الکلف » ولم برد عن الب" 
صلى الله عليه وسلم شيء فيه بحدد 
كيفيته » أو ترتيب بعضه على بعض © 
يكون الأمر فيه واسعا ؟ بفعل الکلف ما 
یغلب علی ظنه آنه هو الطلوب » ولا حرج: 
عليه بعد ذلك ؛ لأنه لو كان غير ذلك » 
لوجب على النبى صلى الله عليه وسلم 
أن سينه للناس . 

7 وللبحث بقية تأتي آن شاء الله 
تعالي ۷ . 


سس سس( 
RT ) ۱ (‏ اک( 


لما فیه قضاء حاجتهم فی سفرهم . 


فد انا 












مما قدمناءق.أساسهذا البحث: 
"أن جج الاستلامي.. بعتمد. امتمادا 
کلیا نی رسم منهجه علی تعالیم الاسیلام 
٠‏ الخلقية العقيدية » التي تمتد آثارها الى 


کل جانب من جوانب هذا النمج ان 
قتضناد العاصر شر قي وغربي بت 


| وقد بدآنا بالدعامة الأولی ق.ای تنظیم: 
ا 0 ادی - وهي دعامة الال : وعر ضنا 
ھا تفر ضه ا ف 
الال 

آما مدی قيام ولى الأمر تيفيك هذه 
التعالیم فهذا ما سوف تعالجه فیما بعد : 


أما مقال الیوم فاننا نعرض: فيه تعالیم 
خلقیة لا اتصالا مناشرا بملكينة 
ا مال ٤‏ وانما تتصل ) بالعمل ) باعتبارہ 
مصدرا من أهم مصادر ملكية 77 
ی العمل » 
باعتبارہ الدعامة الثانية فى أى تنظیسم 
اقتصادی سنخصص له مقالا قائما 
بذاته . 


هذه التغاليم الخلقية التي ےن 


تدخل للتعاليم الخلقية ق رسم مناهجه . 


العمل واجب 


او اء ارد مته .فكل ملم مكلف 
بمباشرة عمل نافع النفسه وللمحتمع » 
ری مل کی اید الس ای 
بريد أن يباشره بما بتفق مع قدراته 
ومواهبه ‏ ولا يرد على هذه الحربة ای 
؛ قیذ ستند الى عدم انتسابه لطبقة 
| معينة » آو عدم حیازته ارکز اجتماعي 
| معين + فالکفابة وحدها والقدزه وحدها 
اهما معیار اهلية الفرد . وبدلك كفل 


الكافة ٠‏ أسناشنه تحرلم آی‌امتیاژ: نننتمده 


الذی لا. ۰ يعترف تت باخماع علمائه ب بأى* 


اتصالا غير ا نملكية المنال تفرض 
تكاليف على سلوك المسلم " الاقتصادى ى, 


من هذه التكاليف أن الاسلام. فا 


مدعيه من حکم القانون أو من سیطرة 
ذوی. السلطات » وهدفه ضمان:.حربة 
العمل .وتجرير السعى الشروع من كل 
عقبة تعوق انطلاقه ۰ 

والاسلام :مع تقزیر تكافق. الفرض بين 
الكافة فى: الس نعى. المشرنوع ».لا ,بحتم 
وجوب الساواة فى ثمار هذا السنعی » 
فی اللکات والوامب والجهود ۰ ولکن هذا 
التفاوت ‏ ما دامت الفرص. متكافئة فى 
اتاحتها للكافة. لا بمس :تماسك 
الج نے 0 

وقد أيد الاسلام حرية العمل »> وحبذ 
انطلاق السعى من طريقآخر غير مباشر » 
وذلك بما قرره من أن أى عمل سسواء 
كان بدويا أو و بقتضي سب أو لا 
ہو کک بتمتع باحترام ۱ 
فالبطالة. فقط » وعیش الرء عألة علی 
سعی غیره» هي‌التي‌تستوجب الاحتقار . 

وبکفالة تکافؤ آلفرص علی‌هذا التحو » 
وتقدسن الغمل الصالح فی آی ميدان من 
ميادين السعی لخیر الحماعةوخیر الفرد » 
وضع الاسلام الاسباس التین. .الحزية 
السعی فی ابتغاء الرزق »© وأشلبع غرئزة 
الانسان فی الظفر بنصیبه من الدنینا. . 
ولکن الاسلام ق الو قت ذاتة أخافل 
هذه الغريزة الفطرية بسياج من دستور 
سل و که الاقتضشادی بحمی السسلم من 
خاو الحد الرسوم فى ابتفاء اللرزق » 
ورت ۳ من قلواع الحافزٌ الذاتى تحو 
المزيد من الكسب ٤‏ مشروعا كان أو غير 
مشروع . حقق الاسلام هذه الغانة 
بتقربره أن كل عمل » عبادة ۷ اوأضفئٰ 
على كل « جتمل » ضبقة تغبدية » وکیف 
تقتل له عنادة السلم فى عمله اذا آتحه 
به الی الحاق الضرر بغيره » أو بالجتیم » 
ولم بتجه به :الى :تغلب الخير العام على 
الحافز الذاتی.نحو۔ الکسب بای من ٤‏ بل 
ان: القران: الكرم. كلما.ذكر” الإيمان و 
باداءَ العمل الصالح ؛ .فجعل داب السلم 


على انجاز العمل " واحادته وتوحنهه الی 


الخير العام شرطا لاكتمال ايمان المسلم . 


آما الايمان و ا پر سی أن رق 
قل لا موقفا سلییا لا فضل فیه . 
ر ی قدو الوارع 
الديتق: على الحد.من الانسنان فى 
طلب 'الدنیا ٤‏ واندفاعه نحو كسب الال 
بای: تفن » ؤيتساءل ما تکون قيمة.هذا 
الوازع ازاء قوة الانانیة القاهرة ؟. . 
" ونجیب علی غذا التساول برای علماء 
الا حۃ ما ع الغربیین آنفسهم : فهم "سلمون 
أن ای ۳ 
وهيئوا له منذ طفولتهم انما يحفزهم الى 
11 والکدح حافز واحد »هو 
الذانية بغير وزن لأى اعتبار 
اخ ار ارت ےت 
واصطبغ به وجدانقم . ولکن هذا الوضع 
نشأ من تأثير البيئة التي درجوا فیها من 
البداية » بيئة ترفع من شأن خدمة 
الصلحة الذاتية » والنتجاح فی مجالاتها » 
وتخفض من شأن الصلحة العامة اذا 
مبست الصلحة الذاتية بای نقض » فلو 
انعکس هذا الوضع » وساد ف البيئة 
شعور بوجوب توازن المصلحتين » ودرب 
الناس على ال 5 ك بتحقيق هذا التوازن 
من البداية » لاستجاب الناس اليه ٤‏ 
ا د 
اب رات 
توجيهات ©6.نخلق قالميثة هذهالاستحابة 
السیکولوجية وندمیتها تنفية مستمرة . 
۱ النافسة الشر يفة ا 


أما فى المنافسة:فيدعق لاسلام الی 
التناقسن فى الخير:» والتمبابق. فى. اجادة 
العمل مع العزام | التغاون المثمن : أهم 
آرکان الاقتصتاد الايسلامي می 





الصالح ٤‏ هو. الامر الکرر ۳-7 ۳ 
القرانية 6( والعمل الصالح ) تعسیر 
شامل شمل السز:آلناشر م خالب » 


Na 





۱ الاقتصاد الاسلامی والمعاصر 


ویشمل من چانب آخر البر غير الباشر » 
وهو الذى يتمثل فى كل عمل يدخل فى 
طاق آوضاع التشضاط الاقتصنادی » 
وبودی التنافس ی احادته الی خفض 
تکالیف الانتاج مما یمکن السستهللت من 
الحصول على مطالبه من السلع آو 
أو الخدمات بثمن أقل . فهہذهہ حسخة 
بۇ دىها الممسلم لی بینته » والتذافس 
فيها بين المسلمين محمود ومطاوب ؛ 
فمکروہ وهی فتاه 
غير أن هذا التنافس ٤‏ ان کان الاسلام 
قد دعا اليه وحبيذه » فانه يدعو أيضا 
الى مباشرته فى رفق وبر ٤‏ وبحيطه بنواة 
خلقية تناى به عن الكيد للغير » أو تعمد 
ابذائه » فهذا الاتجاه آذا فشا نی 
أساء الى تعاونه اساءة بالغفة وزعزع 
تماسك كيانه . ومن تعالیم الاسلام فى 
هذا الصدد ؛ الموجزة فى تعبيرها كل 
الانجاز ( الدين النصيحة ب الديين 
العاملة ) ۰ فمسسلك المسلم فى التعامل مع 
أخيه المسلم وفى اسدائه النصح له » ركن 
۱ 1 
أن تتضوز مقتضيات هذا 
اى ال التنافسن ٠‏ فمثلا بحب 
على السسلم آذا رای خسارة لامزذ لها 
ستحیق بمنافسه من جراء سبق آحرزه 
فى ميدان الانتاج ارد نيما 4 أن 
ىرىء ذمته باسداء ١ا‏ له بأن لغير 
من طر بقة انتاجه»آو بدعوہ الى مشاركته 
فق مشروع تعارلى © أو اوق 
وهلم جترا . اما ان بکید له ق السر 
والعلن لبخرحه من الوق © وشتتالر 
وحده بمغانمها » قهذا ما لا تجيزه روح 
الثنافس الاسلامي . 
. عيوب الاقتصاد الغربى 


فا الاقتصاد 'الغربي الذئ بطلق 


م 


حق اللملكية وبحرره من أية تكاليف خلقية 
أو احتماعية ۰ فنجدہ تعرر أن الحافز 
الاقتصادی آی‌الکست الادی البحت ن 

هو التبرير الكاق لكل أنواع .النشاط 
ای ی النظر عن آی اعتبار 
خلتی آو اجتماعي » وطالا لم تفرض 
الدولة قيدا على اتجاهات هذا النشاط 
فحرية العمل فى رأى الاقتصادٍ الغربي 
تعتبر كاملة . 

هذا التفسير الذى ينحى جميع 
الاعتبارات الخلقية » هو التفسير السائد 
فى الاقتصاد الغربي . وقد حمل عليه 
فى السنوات ا 
والمفكربن فی الغرب ۰ 

ان آلفساد الذى نشسأ عن هذا التفسير 
العربي للحافز 0 وحرية العمل 
تيرد الى و لی اللقارنة ا 
ال سوف نعقدها بين اقتصادبات 
الاسلام فى « العمل » وما يقابلها فی 
الإقتصاد المعاصر ٤‏ ونکتفی هنا بما يقرره 
اثنان من علماء الاقتصاد الغربي ٠‏ 

قال الأستاذ ( وارنسر سوميارت ) 
ملخصا هذا آلفساد عندصم کلمات 
قليلة : « أن المثل العليا عن کت 
الآدمية قد فقدت سيطرتها على عقل 
الانسان » والجھود التي يبحب أن تبذل 
لتنمية الرخاء الانساني و شتا البشرية 
لم تعد لها ابة قیمةاو تقدیر . ان‌الوسيلة 
اصبحت خابة ( ۰ وبقول الأستاذ 
( حون آیبز ) استاذ الاقتصاد ی حامعة 
( کانساس ) الامریكية « لقد آصبح رجال 
الاعمال عندنا تائهن فى مطاردة الال الذى 
بجب آن کون وسيلة الی الحياة الطيبة » 
لا غابة فى ذاته » حتی نسوا الفابة » 
وأمعنوا فى التعلق بالوسيلة » . 

رجوع لرأى الاسلام , , 

وقد يهم السلم أن يظلع على الملا 
الذى شترحه الان علمےاء الاجتماع ق 
الغرب لاصلاح الفسناد الذی تغلغل ق. 
محتمعهم ۳ فضاروآأ ناشدون محتمعهم 


أن يأخذ بعلاجهم المقترح © فیقولون : 
« أن الئاس اذا سلمنا بآنهم أنانيون فى 
هذا العصر » ومسر فون فى هذه الأنانية » 
فان مرجع ذلك »؛ فى كله أو بعضه » الى 
تأثير البيئة التي اكتنفتهم والى التقاليد 
التي درجوا عليها » فهم من المهد الىاللحد 
بشعرون بالتوکید الجازم علی تقدیس 
ا مال باعتبارہ معیار کل احترام ٤‏ ومبعث 
كل كرامة فى المجتمع . ويرى هؤلاء 
العلماء أن الناس لو كانت بيئتهم تقدس 
مثلا عليا أخرى غير عبادة المال . ودربوا 
تدريبا متصلا على الايمان بهذه المثشل 
والتمسك بها » لتحققت استجابتهم لها 
بنفس القوة التي يبذاونها فى طلب المأآل . 

وظاهر أن هذا الرأى الذى بنادى به 
علماء الاجتماعفیالمصر الحاضر هو آقرب 
ما ایکون انساقا مع موقف الاسلام من 
مشكلة الحافز الاقتصادى . ولكنه من 
حيث قوة نفاذه بعوزه الكثير من فاعلية 
التدريب النفسي الذى امتاز به التوجيه 
الاسلامی . ذلك لان تربية الانسان على 
مقاومة نزعات النفسنى البشرية »© فى 
جموحها الى طلب المال بأى ثمن ومن أى 
وجھ ٤‏ بتطلب اقا قوة باطنية فى 
وجدانه تستند الی وعی دینی حی ۰ 

أما المنافسة فی الجال الضیق الذی لا 
زال باقيا لھا فی الاقتصاد الغربی ٤‏ فقد 
تجردت من کل القیود الخلقیة وانحدرت 
الفرص قد أحالها الى سباق مزيف لا 
بكتب السبق فيه لأحدر المتنافسين . 

وهذ! تأکید أضاق ‏ أن احتاج الأمر 
لزید من التاکید - بافضلية التصویر 
كيان المجتمع . 

كذلك اتحه الاقتصاد الغربي الى خلق 
تكتلات احتكارية ؛ نححت ف الانطلاق من 
شاك التشر یم الحرم للاحتکار » 
واحتکارها الفعلي هذا » بتقییده للعرض 
وفرضه لاسعار مدبرة » وسيطرته على 
ال سواق الداخلية والخارحية » قد افسد 


2 

السریان التلقاثی لفانون العر ض‌والطلب 4 
وقضى على حرية العمل ؛ وساعد على 
قيام كتل جبارة قليلة امتد نفوذها الى 
القبض على زمام كل نشاط اقتصادى 
فی آلجال الداخلي والعالي »حتی استطاع 
آن بعرقل کل نشاط اقتصادی منافس . 

وبعد » فهذه جوانب التعالیم الخلقية 
الاسلامية فیما تفرضه من تکالیف شیر 
مباشرة تتصل بالعمل ٤‏ الصدر الاول 
للملكية الفردية » رابنا الاشارة الیها 
القارنة بما بقابلها نق الاقتصاد الفربي - 
المال . . 

بقی علینا لاستکمال نظرة الاسلام 
الی الال وملکیته ء وما فرضه علی ھذہ 
لملكية من تكاليف ايجابية وسلبية » أن 
نتساءل : هل الاسلام ب بالاض‌اقة الی 
هذه النکالیف - فرض عا ىمالك امال 
آنجاھا معینا نی استثمار هذا امال ؟ + 127 

هل ترك له الحربة المطلقة فى أن سقى 
ما يتملك من مال معطلا عن الاستثمار ما 
دام لديه من الثروة ما يغنيه عن متاعب 
الاستثمار ؟ ۰ 

واذا مفى فى استثمار ماله هل سه 
الحربة الطلقة ٹی أن پنتهیج اسواً أساليب 
الاستثمار واقلھا تتاجا اذا کشف العلم 
یوما من الابام عن اساليِ ب‌آخری اجزل 

وأخيرا ب وهذا سؤال نوجهه الى كل 
مجتمع اسلامي ‏ هل ملاك المال فى آي 
مجتمع اسلامي لهم الحرية الطلقة فى أن 
يركزوا استثمار اموالهم فى مسلك واحد 
کالزراعة مثلا ٤‏ معرضین عن السسالت 
الأخرى الني قد تمليهسا ضرورات 
الجتمع ؟ ۰+ 

ذلك ما سوق نعالجه فى: المقال القادم » 
الى جانب. محاولة تحديد سلطة ولى 
الأمر فى مجتمع اسلامي ق‌تنفیذ التكاليف 
الباشرة المفروضة على ملكية اكال » من 
ابجابية وسلبية ... کو تا 


AA 


فأما وقد بينا ان الموت لا بعدو ان 
بکون مجرد تغیر وانتقال من صورة 
لاخرى 6 وان تحدد الحياة وبعثٹھا هو 
احد سنن الطبيعة الجارية » فان الہ وال 
الآن ٠‏ وماذا عن الحنة والنار ٤‏ أيقر بنا 
و فهمهما 4 ھی بالنسےۃة للیعث 
والحياة الثانية ؟ 


احق ما تقو له الاديان من أن أعمال 
الإنسان مسجلة ومحصاة و لے 4 وأنه 
سوف بواجه بها بو القيامة » فیواخد 
ہما ا يداه ۳ ناما الى الجنة واما 


ألى النار ؟ 


أن هذا السحل لاعمسال الانسسان 
واقواله وتصر فانه » ومحابهته بها » قد 
اضبح احد الاحراءات التی بواجه بها 
التهمون فى هذه الحياة الدنیا » بعد ان 
تکشف للانستان من حقائق" الطمة 
واسرارها ما تکشف » وصنع من الآلات 


ما صنع . 


A 





وقد أصبح من ا لأاو ف ان نطالع ۴ 
الصحف والحصلات 1 أو نسسمع فيما 
الم عن ا يجرى فى الدنيا » 
سحل ادل :لکل ا ل خلال 
العدید من السنوات » حتی همساتهم » 
وتأوهاتهم ف مباذلهم ¢ وتردد الاتفاس 
تفت الخطا وحفیف 00( و لجرى 
بجابھون ره و سمعوثه مكبر » 5 
نقمون مقشیا علیهم من فرط الذهول » 
بل ال قن علیوم بالفعل + 


ولقد كانت هذه التسجيلات تتم 
حتى وقت قريب بوضع اجهزة فى داخل 
ان عن أن لومم سرت 
وكفيها أن توضع عبن يعد أمام التوافذ 
من الخارج » لکی بتکفل الزجاج. بنقل 
کل ما بحری داخل البیت 6 اذ1: كانت 





بقلم / آحمد حسین الحامی ‏ 





” النافنة مغلقة 4 والهواء الخارج من 
النافنة اذا كانت مفتوحة 2 


فحق آذن ما توعدت به الادیان » من 
ان كل لفظ بخرح من فم الانسان » 
مسجل على صفحه هذا الکون » ومن 
املیسور استعادته بنصه وحرفه . 


» العلم ( ؤالتكنيك ( الحدیت‎ ESE 
قد قربا الى تصورنا هذا الكتاب الذى‎ 
الذراب والعقاب‎ 

ونمضی ق بحثنا خطوهة اخرى » 
فنتسناءل (« سا الخنة والنار » ؟ وليس 
اتر لاشتیعات فكزة الحنة والنان » ۴ 
هذه الرخلة من حدشنا » آن نننشتدل 
بهذين اللفظين مترادفین لهما: وهصا 
اوت e‏ 
. وعيدنا انه بلحب ال الى اللحنة 
لار دائما؛علی ضوء. هذا العنی‌الاوسع 


والاعم » وتحرير الذهن من. الصور المادية 
لوصف الجنة او النار » والتى يجب أن 
تفهم عای ضوء اساليب اللغة وما تنطوى 
عليه البلاغة من كناية واسستمار: 
وتشسيه ۰ 


وعندنا ان رد مفهوم الحنة والنار 
فكرة العقاب والثواب » يجعلهما من سنن 
الوحود الانسانی» الذى ۱ يقو م توف 
فاذا كان الوحود الانسانی بعوم لیم 
الشاعر والاحاسیبس الوحدانية من 
ناحية > وعلی العقل والفکر من ناحية 
اخرى ٤‏ فان جوھر العقل ٤‏ هو التمييز 
تل الا نز ال رف ۳99 ۴ 
اس و الخير » والخطأ هو الشر» 
ولا خر ال ما لعود على الانسنان بالتفع 
آی الکافاۃ ¢ ولا شر الا ما بعود کی 
لانسان بالضر آی العقاب . 


وكذلك اسان 0ئ" لاغا نس 
الإنسان. ومشاعره 4 فهذه. الأحاسِيبنن 
والشاعر » تنقل الي الانسان فى كل لحظة 


۳۹ 





الجئة والثار 
أو الثواب والعقاب 


00 وما دون إللحظة.> ما لسر وبهج » ومسا- 


يؤلم وبحزن » وف تقدير المشاعر ان ما 
بسر ويبهج هو الخير » وما يؤلم ويحزن 
هو الشر . 

ومعنى ذلك أنه ما من حركة يتحركها 
الانسنان » او قولة تلفقظ بها » او فکر 
یمر فی خاطره » الا وله رد فعل سار 
ومبهج » او مولم ومحزن » نافع او ضار » 
او بالاجرى ثواب وعقاب . 


قو انسین الطبیعة 





وکل مخالفة لقوانین الطبيعة لا يمكن 
الا ان توّدی بالانسان الخالف الی‌الحسرهة 
والالم » بما فى ذلك فقد الحيلة نفسها » 
کمن بقذف بنفسه من حالق او پرتمی 
تحت عحلات قطار » او شرب سما أو 
بحرق نفسه بالنار » وتظل العقوبات 
حتی تصبح زکاما لحرد التعرض للبرد » 
او تخمة احرد الافراط ق الاکل . 


وذلك فی الوقت الذی بوّدی التوافق 
مع سئن الحياة » وقواعد الصحه ؛ الى 
الغبطة والمسرة » وطول العمر . 


قوانين الجتمع 


والانسان باعتباره عضوا فى. جماعة » 
لا بمکن آن نهنا أو سعد » الا بمقدار 
ا وا ق فع ات الحماعة وتقالیدها» 
والعر ف الشباد نع بینها » والا اذا التزم 
بالقوانین التی وضمتها الجماعة و فرضت 
العقاب على مخالفتها » وهو بشقی ویتألم» 
وقد بنفی او سسخن أو يجلد +٤‏ وقد 
بخسر حياته كلها حزاء مخالفة هله 
القوانن . 


2 





الضمم الانسانی 


ولكل إنسان قبل ذلك وبعد ذلك › 
قانونه الخاص به » وقاضیه وحاکمه » 
وهو هذا الصوت الخفى فى اعماق . 
نفسه » والذی لا بفتأ بعلق علىتصر فاتنا» 





ما تجوز منها وما لا بحوز » ما برضی 


ا ير ضى 6 و سج لاک 


Ot 


لا يمكن الا ان بكون له رد قعل بحسه 
الانسان فی نفسه » وباللسبة للاخرین .. 


جرائم تمضی بفر عقاب » واعمال صالحة 





بش مكافاة »+© 





هذا الناموس الطبیعی من و قوع رد 
فعل لکل فعل او تصرف ٤‏ ان خسیرا 
فخير » وان شرا فشر » یتوقف عن‌العمل ‏ 
ی الظاهی 6 ری الاس خزتاء ستا6 
حبث کانوا بنتظرون مکافاة » وبحدون 
اقواما یکافاون حيث كان يجب أن 
يعاقبوا . 


وطالما وقف الانسان حائرا امام هذه 
الظاهرة » وسیغلل تحیره » کیف يمكن 
للقاتل ان بقتل والسارق أن سرق ؛ 
والظالم أن ظلم » والعتدی ان عتدی » 
9 ان بحد رادها من الطبيعة 3 

ا تس اک 
ولا حق ولا باطل »> ولا خير ولا شر » ولا 
لذة أو ألم ؟ آيكون من یقتل کمن لا بقتل» 
ومن بزنی کمن بعف » ومن يظلم كمن 
بعدل » ومن يعمل ویصلح کمن بفسد 


3 
لقد قال بالفعل هذا القول بضع نفر 


لم فی نف ذرة من اہمان ٤‏ أو قبسن 


من عقل © فهو بعلم ان هذا الوخود حق » 
ونوامیسه حق » وان هذه التوامینن لا 
بمکن ان تتو قف ۰۰ وعلى رأس هذه 
لا يمكن الا ان يكون له رد فعل 6 أن لم 
نکن عاحلا قاحلا ٍ ۰ "۰ ۱ 


والومنشون بالله العادل الرحیسم » 
لا يتزعزع يقينهم فى أن الثواب والعقاب 
آنيان لا ريب فيهما » ان لم بكن فى حياة 
الانسان فبعد وفاته . 


محكمة التاريخ ولعنة الاجيال 
مس سی رس بج 


وليس ادل على ان العقل يستحيل 
عايه تصور أمور على غير هذا الوحه 0 
مبن ان المادبين الذين 9 يؤمنون بالله 4 
والذین ینکرون ما تقول به الادبان مسن 
حقيقة الحساب بو القيامة » لا شون 
ان بخلقوا ( الها ) من اوهامهم » لیتولی 
الحساب والثواب والعقاب » ويطلقوا على 
هذا الاله ۱ التاريخ ٤‏ فيحدثوننا عن 
التاريخ الذى قف بالمرصاد 6 ون 
محكمه التاريخ الت تنصف المللومين » 
وتعاقب الظالمين ٤‏ ويتحدثون عن ثناء 
ولعنتها على الطغاة والمستبدين وكافة 
المعتدين » وينسون ان حكاية التاريخ 
هذه لا تحل المشكلة وان التمسح بها لا 
بعدو أن بكون سفسطة ومجرد شقشقة» 
لان التاريخ لا يسجل بين دفتيه الا اعمال 
المشاهير من الناس ۶ وهم لا بكادون 
بعدون على الاصابع فى كل جيل مين 
الاجيال » حیث تمضی البقیة الباقیة من 
البشر » والتی تعد بالاف اللاین يلفها 
الصمت ويطوبها النسسيان > مع انه ليس 
من هذه اللايين من لم بعش حياته) 
وبؤدى دورہ ف الوحود 4 بالاخحستسان 
أو الاساءة » بالخير أو الثر ٤‏ فما هو 
مصیر هذه الملابين التى بغفلھا التاریخ 1 


ويبقى أن نسائل هؤلاء الذين بحدثوننا 


او شكرها وثنائها » هل بحس الظالون 
والطغاة والعتدون 4 واسنیتون بهذه 
اللعنات > وبنتیجة هذه المحاكمة ؟ وهل 
يفرح المظلومون والصالحون بأحكام 
التاريخ والاجيال المقبلة بانصافهم » فان 
قال الماديون : انهم بحسون ویشعرون » 
والتى لا تعترف بخلود الروح بعد فنام 
الجسد ٤‏ ویکونون قد التقوا مع ااؤمنین 
فى حقيقة الثواب والعقاب بعد آلوت . 


وان قالوا أن الموتى لا بحسون أو 
پشعرون » فما جدوی التخویف اذن 
بمحاکم التاریخ ولعنات الاجیال القلة 
او ثنائها » الحق ان التمسح بحكاية 
محاكم التاريخ وحكم البشرية » لا بحل 
الاشکال ٤‏ ولا يشفى النفس مما تحد 


وتعانى من ظلم لا تستطيع له دفعا » او 


خير تعمله ولا تجد عليه جزاء . 


ولیس سوی الاہمان باله عادل رحیم ؛ 
بعید التوازن الفقود نی عالم آخر » 
بقول للمحسن احسلت 4 وللمسسىء 
أسأت »© مما سبغ علی نواميس الحياة 
معنی ٤‏ ويبقى الاحساس بالخير والشر ؛ 
والصواب والخطأ قائما حيا فى النفوس » 
مؤثرا نی تصرفات الناس . 


الجنة والنار عند مختلف الشعوب 





ومن هنا كانت فكرة الثواب والعقاب» 
أو الجنة والنار »> هى لب سائر العقائد 
والادیان الانسانية علی مر العصور 
واختلاف البقاع » بجدها عند قبائل 
الهنود الحمر وعند الزنوج ؛ وعند 
الا سکیمو » وعند الشعوب التترسرة 
والمتحضرة على السواء » فتراها بأكمل 
معانيها عند الملصزرين القدماء وعند 
السومريين والبابلیین والاشوریین » كما 
نراها عنند اتباع ززادشت :وعتد 


الهندوكيين والبوذيسين والصينيين 
والاغزيق والرؤمنان:علئ: ضنورة او 


الجنة والنار ۱ 
أو الثواب والعقساب: 


]ااانا 


اخرى »> وتحدثتا الاناحیل عن مملکة 
الا و الاو انا اهران الكريه 
فيحدثنا عن الححیم والسعير وح ة 
غرشها السوات والازقن ٠“‏ ادت 
لسن هما مركي لهات فضي خن 


وبحسبنا الان ان نقرر ٤‏ ان الجنة 
باعتبارھا خاتمة الطاف ان عمل صالحا 
فى هذه الدنيا » فكرة تضمنتها عقائد 
وادیان کل الامم والشعوب . 


حنة الادیین علی الارض 





حتی المادبين الذين اتخذوا من الاده 
الها » لم يستطيعوا آن پنفکوا من هذا 
التصوز ٤‏ فحدئوندا عن الحنة الارضية » 
التى يعيش الناس فيها خالدين ابدا ) 
بعد ان ينجح العلم فى التغلب على 
الامراض والموت » وحيث يزول القهر 
والاعنات والحقد فى معاملات البشر » 
ولا بكون بينهم سوى المحبة والاخوة 
والسلام ٤‏ وحیث بنعمون بالخير الوفير 
این > 

وهذه الحنة الارضیة الوعودة» لیست 
سوی شقشقة كالتحدث عن محكمة 
التارخ » فما حدوى التحدث عنها » اذا 
لم تكن الاجيال المتحدث بها اليهم ھی 
التى ستستمتع بها وتنعم ؟ ! 


والمهم أن فكرة الجنة تلح على عقول 
البشر ايا كانت عقائدهم :واديانهم » 
سبواء آمنوا پالله, او لم .منوا ) ولقد 
کدنا من. قبل آن استقران ای فكرة بهذا 
الاجماع ف نفوس البشر قاطبةء مو 


ر ۱ ) اقرا للمؤلف « كناب الطافة الانسانية » تفاصيل!اجنة عند مختلف الشعوبا . 


۳ 


اقوى دليل على حقيقتها الثابتة » والا لا 
عرفت طريقها الى عقول البشر . .. 


العلم التجریبی وموضوع الجنة والنار 
ني سا ب ی سیگ 


موقف العلم التطبیقی الحدیث ٤‏ من 
موضوع الجنة والنار » هل ما تكشف لنا 
منه قضی عای هذه الفكرة أو بعززها 4 
وهل يرجح ما بقول به الماديون من أن 
الجنة ستكون على الارض 6 ام انها فى 
السماء» وهل تحوى السماء نارا وسعیرا 
كهذا الذى تتحدث عنه الاديان . 

فاما ان ق الننماء خخیما وسععیرا 
ضعف ضعف ما وصفته العقائدوالادیان» 
فقد اصہح ذلك احدى الحقائق العلمية 
اَی لا تحتمل حدلا او تسکا ٤‏ فما 
الشمس التى تشرق علينا الا مخيط من 
النار والسعبر ٤‏ وبحسب الارض ان 
تقترب منها بعض "الشىء لكى يحترق 
كل من عليها » وبحسبها أن تقترب 
أكثر » لكى تحترق هى نفسها وتتحول 
ال غازات » وما الشمسی الا احد هذه 
النجوم التی لا بکاد بحصیها العد ؛ 
والتي کون آی واحد منها ابعادا من 
النيرآن التي لا نتخيلها وسعيرا يرتجف 
الفؤّاد من تصوره . 


الفضاء الکونسی والحنة 





والیوم وقد بدأ الانسان بضع اقدامه 
علی عتبة الفضاء » بدانا نسمع عجبا 
ونشهد ما هو أعحب » بدآنا ثری عالا 
وعن نواميس فير تواميسنا » فالانسسان فى 
الفشاء یطفو ولا بسقط ۶ بمشی علی 
حنبه او على رأسه أو على قدميه فى أى 
اتجاه شاء » لا بعرف له فوقا او تحتا او 
بمینا او شمالا » ولا بحس. بالسرعة ولا 


البقیة علی ص ۸۲ 








(الانسان‌مخم لا مسيير »و لكنه لا يستطيع 
آن‌بسم الا ق‌الطریق‌الدی رسمه‌القدر)) . 


ب زرت صديقا لى » من رفاق کم 
فرایت ولدہ منکا علی اوراق لە ء يفكر 
ویکتب ٤‏ عری بط کی تو وم 
الى التفكر ٠‏ فقلت لأبيه : ما له ؟ 

قلت : فيم يكتب ؟ 

قال : فى الموضوع الازلى الذى لا بمل 
تردلده . 

قلت : ما هو 


فضحك وقال ؛ السؤال الذی بلقی فى 
كل بلد ؛ و فىكل وقت » لا بتبدل بتبدل 
الامكنة ولا الآزمان ۰ وهو : « ماذا ترید 
أن تكون فى المستقبل ؟ » ۰۰ وسکت 
لحظة . کانه بتذکر . ثم قال لى : 


ب تذكر كم مرة سئلنا هذا الس‌وال 
فى المدرسة ؟ 





الأستاذ : على الطنطاوى 





لست أحصيها . عشرين مرة ؟ ثلاثين » 
أكثر من ذلك ! وكنت فى كل مرة أنطلق 
مع أحلامى أتخيل دروب الحياة وقد 
فرشت لى بالسجاد الذى تغوص فيه 
العطور ؛ونثرت فو قها الأوراد والزهور :, 


لقد طالا تخیلت نفسى هائما فى رباض 


هذا ١‏ تقبل ٤‏ النشق ربا عطره ») 
واحتلی حمال زهره » وارتع فى خسيره 
المرحى وبرہ ۰ 


تصورت نفسى طبيبا له العيادة 
کر ےت 
2 الاو ؛ على بابي » وأمد بدی لاس 
« السماعة » فى عنقى . 


وتصورت نفسنی ضابطا کرا» قد 
هبطت النجوم من سمائها حتی استقرت 


۳ 





زورق الاحلام 


ا 
1 3 
أ 1 1 


على كتفيه + ونزل إلبرق حت مار 
e‏ پا 
0 وتصورت شی صاحب ا 
الواسعة الشاسعة . والحقول الممرعة 
المزهرة »4 أفيق فيها مع العصافير 
لاتطلع الیها ٤‏ أكحل العين فى الأاصباح 
بمرآها . 


وتصورت وتصورت » فأين منى الآن 
تلك التصورات ؟ 

لقد آردت لنفسی » وآراد الله لی ؛ 
فكان ما أراد الله كك » لا ما أردت 

كنت من شهوز أقلب أوراقا لى 
قديمة > أفتش فيها عن وثيقة أطلبها » 
فوحدت (ابصالا ) هذا نص ما فيه : 
المملكة المصرية 
دان العلوم العليا 
نادی التمثیل والوسیقی : 

۱ نمرة متسلسلة (۷۰) 

وصل من حضرة العضو محمد علی ۱لطنطاوی 
الطالب فى دار العلوم العليا مبلغ ١.‏ فقط ( عشرة 
قروش صاغ) قيمة اشتراكه عن شھر آکتوبر سنة 
۱۹۹ + 

تحریرا ق ۱۵ اكتوير ۹۹ 

: الخاتم الرضصمی‎ ٠ 
مین الصندوق‎ 
۲  عيضلا الامضاء .( محمد على‎ 
٦ ا اذ تگون تو‎ 


i 


التى بدأت بهذا الابصال لو قدر لها أن 
کون" فصول . 
نت یت 
2 هذا النادی لو أنن تابعت ۱ ا فيه 
حتی بلفت آخره ؟ ۱ 

ابد 7 ف الكلية © : ثم أعتلى 
ثم جوا القائمة التىتيدا تا 
) س وسف ( وتنتهمی تناسم 
( اسماعيل باسين ) 


فيكون ( على المنطاوى ) الير] ممثلا 
ال ا كم 
اللیالی » وينام الايام (؟) » وبعود بلاصحة 
ولا مال » وربما عاد بلا دنيا ولا دين . 


ولم يكن بحول بينى وبين هذهالغاية 
شىء . فالاستعداد لذلك ف نفسی کر 
بومتّذ حسنا » ولكن الله صر فنی عنه ۰ 

وما كان ذلك چو و ٠‏ ولکن بصنع 
الله لى . 

وفى أوراقى التي وجدت فيها هذا 
( الابصال ) شهادةمكتوية بالخط الديوانى 
وو اطار مذهب الحواشی » وق رأسها 
اسم وزارة 0ت تعييأى 
دمشق ۰ 


ای والله٤‏ وتاربخھا سنة ۱۹۲۲ حاق 
من ثنتين وأربعين سنة شمسية . 

انی لانظر الى هذه الشهادة » وأرجع 
النصر الى ذلك ( الاصال ) الذی اصفر 
لونه » وبلی ورقه »وتمز قت طياته »)فارى 
و ا ا اوہ 
القصاصن 00٠‏ . 


(۱۰ ) کلمة عجول 8 الاصبل پر ہت عمت فىالإستعمال» 


(:۲ ) الیوم فی الاجل. النهار .. 


۳ 





ولکن کیب دخلت نادی التمفیبلن 


انی لاتامل هذا ( 
الى أبامى الاضیات الی سنه ۱۲۷ »وقد 
وکان اا قد أنشأؤها تلكالسمة 
فحملتها وسافرت الى عضر فدخات دار 
املصربة وکتت أول سسورى لوم مصر 
للدراسة العالية فی غير الازهر 4 گنت 
أحرر ق‌مجلتی‌خالی وأستاذى مح ب الددن 
الخطیب : الحلة الادبية الاولی ف العالم 
العربی - وهی ( الزهراء )وااحلة الدینية 
الاولی فى العالم الاسلامی . وهی (الفتج) 

وأعلنت عمادة الكلية ( آو مديرية 
المدرسة كما كانت تسمى ) عن تأليف ناد 
لتمثبل والوسیقی » ودعوا من برد 
الاشترالد فیه الی طلب الانتساب »قکنت 
فیمن آراد ۰ 


وجاژونا برجل (ممثل ) بعلمناالتمثیل 
قصير متحذلق لا آدری ما صنع الله به » 
بعد هذه السنین » التی قاربت الارمین 
ولاآزال آذکر اسمه حفظته لفرابته سوان 
کان مکان الاسماء من ذاکرتی قد كثرت 
فيه الخروق التی لا ترقع . 

وا خت نا يحمل تلقیها القاء مسر حیا 
عا ى أن نعبر عن‌معانیها بخلحات وحوهنا » 
وتات رز ون واشارات آندننا فلما 
حاءت النوبة الی - والقیت تلك الحمسل 
دهش هو ومن کان معنا من الطلاب‌ورأوا 
شيئًا ما كانوا بتوقعونه وشهدوا بأنهذا 
الشامى .. ( ممثل جامد ) آی ماهر » 
ونعوذ بالله من الجمود ۰. 

ما کانوا بتو قعونه منى ٤‏ أما آنا فکنت 
آتو قعه من نفسی » لانی کنت قد ألفت من 
تلاميذى فى المدرسة الابتدائية التى كنت 
أعلم فيهانى دمشق فرقة للتمثیل ٤‏ وکنت 
اكتب لهم ألقصة »> وأعلمهم تمثیلها » 
وكنت بارعا ف التمثیل ۰ 


وما أريد أن أفيض فى سرد أله لقصة » 


الایصال.) .٤‏ فاعود: 


فلذلك کتاب. عنوانه. ( ذکریات . نصف 
قرن ) کتست منه کثیرا ٠‏ وبقی علی منه 
ولکن اريد بيان العبرة مسن هذه 
ات ۱ ۱ 
لقد اشتغلت. بالتمثيل ©» واحتر فت 
الصحافة » وغصت فى السياسة » ولکن 


لا » لا اقول فا ا 
فانها اضل مقالة قالها الانسان والانسان 
مخیر » أعطاه الله اليدين 6 فهو ستطیع 
أن بحركهما ليتصدق علی السائل ٤‏ وأن 
بحرکھما لیضرب البسریء ؛ ومنحه 
الرجلين فهو بقدر أن بمشى بهما الى 
السحد لیصلی والی الاخور لیفسق . 

( جول سیمون ) برد على من بدعی 
آله مسر : فیقول له : ضاوقع. ندق 
بعد ثلاث دقائق. فهل تراهننی علی آننی 
لا استطیع آن آرفع بدی ؟ . 

ولکن لیس معنی هذا آن الانسان 
ستطیم آن تحکم فى الکون » ولا أن 
بقرر لنفسه الصیر . 

الصخرة لا تنحرلد » والسیاره تنتحرلد» 
فنحن لا نتکر حركة السيارة » ولا (حریق) 
سائقها فى التوحه بها » ولکن لیس معنی 
هذا آن بخترق بها الجبل » ولا آن بمشی 
بها على وجه ا اء ٤‏ ان السيارة تمشى 
( بحرية ) سائقها واختياره ؛ ولكنها لا 
تمشى الا على الطريق ٠‏ 

وكذلك الانسان 4 ان له حرية 
راک تاواعر لت 7 بع أن شلك 
الا الطريق التى تشقها له الاقدار . 

انه كراكب الزورق فى البحر » يوجهه 
حبث شاء » ولکن قد تضربه موجة عأنية 
فتحول وحهته من اليمين الى الشمال » 
وكذلك تصتع الايام » بزوارق الاحلام . 

كنت فى مصر ٤‏ وقد رسمت طريقى ؛ 
وحددت وحهتى : أن أكمل الدراسة 


۲۵ 





ی دار العلوم » واعمل ف الصحافة » 
واذا بموحة تلطم صدر زورقی» فتعیدنی 
الى دمشق » فأدخل فيها كلية الحقوق 
اميف الغاس :وارد ا ادب 
حمیعا ف ساح ےد e‏ 
الصحافة > فأكتب فى ( فتى العرب ) 
عد رم و رت 
باء ) عند باقعة الصحافة فى الشام . 
أتولى التحرير الداخلي فى الجريدة 
الوطتية الكبرى © الى أصدرتها ألكثلة 
الوطنية رافعة لواء اللضال للاستقلال . 


وكان آخر ما أفكر أن أكون موظفا ۰ 
أنا أكون موظفا فى ظل الانتداب ؟ واذا 
فرض ما لا يكون وقبلت التوظيف ١‏ 
فلن أكون معلما » أنا أصير معلم صبيان . 
ولكن هذا الذى كان : 


فقد كانت فى سنة ۱۹۳۱ نکسۃة 


وطنیة ٤‏ بعد انتخابات ( .؟ كانون ) أى 
دسمر » التی قاطعناها » وسيطر 
ور ٠‏ وعطلوا موہ 
أعمل فيها ٠‏ فقبلت أن أكون معلما » 
لا آدع اخوتی بلا طعام . 


" وضربت موجة آخری زودقی » حين 
اذانی مو فتقلونى 2 آقل من 
وآذنتهم بقلمی ولسائی 4 فعرکت ااشام 
وصافرت الن العراق . 

وكان لى فى العراق اخوان ؛ وكان لى 
تلاميذ » منهم من صار رئيس جمهورية 
( رحمه الله وأبقى یق الرئاسة آخاه ) 
ومنھم من انيت أحصى ممن صاروا 
وزراء 6 وصار كيار الفقضاه 4 
والقادة والضماط ما کان انا ف 
العراق » وسلام منی لا بنقضی علی 
را نی ات 
و ا ا ا 
فى بيروت سنة 195919 وصار من تلاميذى 
ا اا ق اجه ونان في تار 


١ (‏ ) الوظيفة فى الاصل بمعنی الراتب . 


۳۹ 


الناشر ین وأصحاب الجلات » وصار منهم 
ز لسر القضاء الشوعئ 4 ومنهم الشاب 


العالم الصالح الذی سزنی وفرح قلبی » 


أن سمعت من أيام نبأ انتخابه E‏ 
مفتيا للبئان . 


وموحة أخرى » حولتنى الى القضاء » 
وما كنت أظن يوما أن سألى القضاء » ثم 
علدضة بعت أكثر مو بع فزن فا 
اش ای مج اا 
Ea‏ 
الانشاء . 

فليفكر اخواننا المعلمون » حين يلقون 
مدا السوّال » فیما کانوا" بجیبون علیه 
و هم طلاب ۰ 


هل کانوا رو وا ا 

أم كانت لهم غابات »؛ طالما تطلعوا اليها : 
0 

واحلام کبار طالا کانوا يناجو نها ف 
خلواتهم 2 E‏ ف لياليهم 
ویحلمون بھا فی بقظا 


وجهوا الیھا 8 حياتهم ؛ وکل 
همهم آن بصلوا الیها » فحاءت موحة 
فضربت الزورق فحولت طریقه ؟ 

آما آنا فقد رت زورقی وبلی من طول 
ما توحه یمینا وتوحه شمالا » فمر بی 
علي کل بلد قرایته ‏ واطال بى الرحلة 
فذقت الحلو والر » وعرفت أن 
واللداذات » والناعب والالام » عرفت لذه 
المال » ومتعة الشهرة وحلاوة النصب » 
واعجاب الحماهمر » ولو عدت تلمی‌ذا 
الان وسئلث هذا السؤال » لقلت انسه 
لم بیق لی من آلامال الا آمل واحد » هو 
آن يرزقنى اللہ حسن الخاتمة ٭ وان 
بخلفنی ی آهلی وبناتی » وآن بربنی قبل 
موتی بیاض النصر للاسلام و آهله » بعد 
هنا اللیل الذی امتد سواده وعم ء 
اللهم آمين ۰ : 





بقية : من هدى السبنة 


فیقول الحجر او الشسجر اباسلم با عبد 
الله مذا بهودی خلفی فتعال فاقتله 
الا الفرقد فانه شحر الیهود » ۰ ومن 
الاحادیث ما بدل علی انتشار الخترعات 
التی تنطق بکل شیء حتی بخیل للانسان 
آن کل شیء بحیط به ستحدت الیه » فقد 
وی الترمذی عن آبی سعید الخدری 
رضت آله هته خن التق :صل الله عليه 
وسلم قال : « والذى نفسسى بيده لاتقوم 
الساعة حتى تكلم السباع الانس وحتى 
یکلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله 
وتخبرہ فخذه بما أحدث أهله من بعده » 
ومن الاحاديث ما يشير الى أن الدنيا 
تنتهى على شرار الناس بعد أن يقبض 
الله‌الیه‌خیارهم» فقد روی مسلم‌آن الثبی 
صلی الله عليه وسلم قال : « سیبعث 
الله ريحا من اليمن الين من الحرير فلا 
تدع .احدا نی قلبه مثقال حبة من ایمان 
الا قبضته « وروی التسيحان لیخاری 
ومسلم * 
الناس » وروى مسلم والترمذى عن 
أشنو شى الله ةه عن التي .صلل الل 
علیه وسلم قال : « لا تقوم الساعة 
س لا شالف رشن زر 
الله » وسدل عمض الاحادست 
ع ای الد سیعقاص رن اظر آفتاالانخن 
وسستقر بالحجاز ٠.‏ روى الترمدی قول 
زول الله لن الله. علية وسل : 9 ان 
الدين ارق الى لحار كا رر اة 
الى جحرها وليعقلن الدين من الحجاز 
معقّل الأروية من الجبل . ان الدين بدا 
غریبا ویرجع غریبا فطوبی للفرباء الذین 
بصلحون ما افسد الناس:من بعدی من 


سنتی ۷ ومن الاحاديث ما بدل على عظم 


أجر المتمسكين بدينهم فى هذه الأوقاته 


الى أشي لها تفا ) هذا عيض مان 
فيض وقليل من كثير مما ورد عن سيد 
الخلق فی احوال آخر الزمان وقد آدرکنا 
نعضبة ونعؤة بالله أن تذرك ما بقئ من 

واما العلامات الباشرة لقیام الساعة 
فنوردها فى آبجاز كما وردت عن‌الحققن 
من علماء الملة وهى على الترتیب : 

۱ - ظهور السیح الدحال ٠‏ 

۲ - نزول سیدنا عیسی علیه وعلی 
نبینا افضل الصلاة والسلام وقتله 
للدجال + 

۲ - ظهور باجوج وماجوج وق‌التنزیل 
الكريم من سورة الانبياء الآية ( 55 ) 
« حنى اذا فتحت یأجوج وماجوج وهم 
من کل حدب ینسلون) ٭ 

؟ ‏ ظهور الدابة قال الله تعالى : 
« واذا وقع القول عليهم أخرجنا لوسم 
دابة من 0 تكلمهم أن الناس کانوا 
يآباتنا لا یوقنون )) ( الب ۸۲ من سورة 
النمل ) أما أوصافها وتفاصيل الحديث. 
عنها فعلم ذلك عند علام الغيوب ٠‏ 

و - خروح الشمس من. مغربها » 
وقال بعض العلماء انها المرادة بقول الله 
تعالی « ۰۰۰ یوم یاتی بعض آیات ريك 
لا ينفع نفسا آيمانها لم تكن آمنت من 
قبل آو كسبت فى ايمانها خيرا » ( الآية 
بمراده ٠‏ 

وهذه الاشراط تكلم فيها طويلا ولكن, 
نرى الوقوف عندها كما ورد » فهى من 
الغيب الذى لا يعلمه الا الله تارك 
وتعالى » نسأله سبحانه السلامة من . 
شرور الدنیا وآن بھبیء سیت دن 
أمرهم وشدا » 


۳۷ 
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به انطلقت نی الشرق آجناد خالد 


قفا نبك من ذکری الیل السوابق 
”عق ارت“ اسر 
بأيديهم” حکمٴ الرمسان ٤‏ قاتا 


آلا بارعاة الشاء نی تل اسيا 


غدوتم عا آتاکم وحى احمدر 


عد + عبد 


آلا هل ناضی الجد عود" لاهلسه 
ون اد الا ا 
تیقظت الاحداث فاستیقطوا ضا 


ونقرن" ما آفی الزمان" عا بقسی 

















عوانقهم بالجد آعل العوانسسق 
طرائقهم ني الحكم أسمی الطرائق ١‏ 





» من الدين والدنيا » رعاة علائق: ‏ 


ورجعى إلى الع القذيم المفقارق 


عزيمة دفاع إلى المول صادق 


سن ضر لماي قرت د تسن 








سه أاسه 
مما بدعو للاعتزاز والفخر أن نرى 
الاحكام والحقوق التى جاء بها الاسلام 
لتقریر مكان المرأة فى الحياة وانصاف 
انسانیتها واهلیتها تتأید علی ضوء 
تقافة عصرنا ووضاعه » وما تسفر عنه 
کل آن ب تجاربه فی حلو الحياة ومرها 


1 





ورشدها وغيها 0 حتی أنها لتقابل الیوم 
والثقافة العالية بأصدق التأبيد والرضا 
۰ ولکن مما یجلو. فضل تلك الاحكام 
بها وحدانالعجب بتقدمیتها وأصالتها أن 
ننظر الیهاعلی ضوء الحقبالتي‌ظهرت فیها 





بین یدی ھتہ السلسلة رہہ ہرم رسرب 


كنا قد گتبنا للاسناذ الفاضل أن يوافينا ببعض بحوثه التى يمنع بها قراءة الکثبرین فارسل 
الينئا ب مشكور! ب بواكير هذا البحث الذی سنقدمه لك مسلسلا حتی تتم جوانيه وارسل لی 
معه رسالة رأيت أن اشركکك معی فی قراءتھا لتعیش مع الكاتب وق جو الذى آثر من أجله أن يجعل 
هذه الناحية المهمة موضوعا لبحثه . 

قال الأستاذ فى رسالته : 


(( جاء خطابك وأنا فى شغل بأزمة وجدانية أتألم فيها لحال الفتاة المسلمة فى كل مكان » فان 
مصاریع التحول آو التطور تنفتح آمامها حبت کانت للانطلاق الى ما تشاء من الآفاق ء بلا قيد ولا 
شرط » مع توتر یضیق آو بنطی باقل معارضة » ولا بری فی اقوال الناصحان المشفقين الا الجمود 
والرجعية » ومعارضة سئن التطور .. الخ .. وقد نظرت فيما درست او تدرس من مناهج الدین 
فلم أجد الا اشیاه سطحية » لا تملأ فكرا » ولا تستولى على عاطفة » علاوة علی بعدها کل البمد عن 
القضايا الثى تتعلق بتطورها » ووجدت أن مرجعها أو مصدرها الذى تتلقى منه النوجيه فى تلك 


محرری تلك الصحف هو تفلید الراة الفربية » اذ هى مثلهم الاعلى الذى يتلقون عنه مقتضيات 
التطور ., وآحسست آن محثة تلك الفتاة تقتضی تقدیم لون من الادب النسوی » لا هو بالشه 
البحت الذی تتولاه الدراسة النهجية » ولا هو بالاجتماع الدنی الصرف الذی لا یثقید فیه کاتبه 
بفیر تقدیرہ الشخصی , . والدین هو معیار العقل » والحکم الصادق ی کل ما تعرض له ,, و للفناة 
عقلها وضمم‌ها » فلعلها آن تجد نی هذا اللون الذی یعالج قضایاها ما برضی عقلها وضم‌ها > 
ویصلها بدینها ویخثف من غلواء النطور الندفع .. ودعانی ذلك ان اقر ., ون آبحت وان أحضر 
مادة الموضوع » وساعدنى القرآن الكريم كلام الله الثمين » عباب العارف » وکنز دقائق العانی » و خفی 
الاشارات والسٹن ., وفیما انا ق حهد التجميع وأسى الوجدان الملتهب جاء خطابك » فلم تكن 
هناك فرجة لخيار أتردد فيه بين ما أكتب وما لا أكتب .. وقلت : انا م) زلنا ق مفنتح عام دراسی» 
فلعل أساتذة مدارس البئات قى الكويت وغير الكويت يجدون فی بعض ما نکتب شيمًا يصلح تقديمه 
لفتياتهم على سبيل أن شيئًا خير من لا شىء . 


ورأيت أن أقسم قضايا اكرأة الى قضايا تتعلق بوصفها العام الذی تشترلد فیه مع الرجل » 
وهو وصف الانسانية ,. وقضايا تنعلق بوصفها الخاص الذی تنفرد به عن الرجل وهو وصف 
الآنوثة ,. وقضايا لم يكن لها مجال الا أن رغبة المرأة الجامحة فى منازعة الرجل گل شاراته فرضتها 
علی البحت » كعمل التكسب ف الخارج بمختلف المهن » والمؤسسات والدواوين ونحوها .. وهی 
قضایا یجب أن تقرى سئن الله فيها » ( معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون » . 


ريطب یی ی ب ی یر یی یی یپ ی یی یی یی ی ی ۳۳" 


منذ آربعة عشر قرنا » اذ تفاجیء الناس 
حدنا عجیبا هز تقاليدهم وأوضاعهم » 
| ور دهشتمم وحيرتهم لخالفة ما آلفوا 
من وضع الرأة بینهم وتقدیرهم لشانها » 
فانه اذا كان النظر لاحكام تلك القضیبه 
علی ضوء ثقافة عصرنا وأوضاعه توکد 
صلاحیتها » فان النظر الى ظهورها حدثا 
عجیبا فذا نی مخالفة مشاعر الناس 


القضایا هو الجلات الاسبوعية » وملحقات الصحف اليومية التی تخصصها للمرآة » والعروف آن دائد ۱ 


وتقاليدهم وطبيعة نظرتهم للحياة عامة 
فى العالم كله لا فى جزيرة العرب وحدھا ٤‏ 
هو نظر دق کد أصالة تلك الأحكام 4 وأنها 
من حكيم حمید ٤‏ فان نظر الصاح من 
البشر ‏ المحدود بأوضاع قومه »© ومن 
ورائها أوضاع عصره كافة ‏ لا یلع ی 
حکم الطبيعة البشریة من عمق التعییر 
والروبة حد المخالفة الكلية فضلا عن 


<2 


3 


من 1 ي: قق ارا 1 
ممع 
ےس 
سے 


اصابة الحقيقة الخالدة التی لا تتغیر 


بتغير العصور والبيئات ۰۰ ولذا رأنا 
أن نبدآأ تلك السلسلة عن قضابا المرأة 
بنظره عاحلة الى ا ۰ و اطارا 


عرص ند 
E‏ مت 


حضارته» نراها تحارب قاسية متواصلة» 
فیها عناصر من السداوة » والحهل 4 
والقلق » والخوف » والانانية » والرغة 
ی العدوان والعلو .. تحارب اذا انتهی 
فيها من: مصارعة الوحوش ومنازلة 
السباع ٤‏ فرغ لنازلة أخيه الانسان » 
وفتح لذلك صفحة بل صفحات آسية 
دامية من الحروب والغارات للساب 
والغصب والنهب » واسترقاق الرقیق 
وسبی الذراری » لیکونواق خدمة 
الغالب . خدمة بیئته» وارضه »وسائمته» 
وساثر علمه . 


ولسنا بصدد استیفاء ملامح هذه 
الأطوار البعيدة وما كان فيها مه ن تحارب 
مره قاسية 6 ولکنا نسأال ۰ ايلام الانسان 
اذا هو رتب حياته ب يوم ذاك ل وأقام 
أوضاعه الاحتماعیة على ما بلاثم تلك 
الظروف ٤‏ ويقتضيه ما هو مفروض من 
احتمالات الفزو ؛ أو مفاحأة ارات 
السلب والنھب وا 3 َو 


آبلام یتست اذا حرج لغارة أو 
مدافعة کت ٤‏ 7 بعفی منها الحامل 
والرضع ومن ق 2 من ضعیفات 


النساء ؟ .. أو بلام اذا ۱ من شهد 
المعركة لتقف الاسلاب" والغنائم دون 
و النساء 1 * وهل ہد اذا 


بے ا کت 


۲ 


ما يتوقعون من غارة دون أن يشرك المر 3 
ذلك الانسان لبعید ٤‏ مولد الولد آنذی 
۳ 4 أو 00 الأنثى ای 0 لها 
فى شىء من ذلك › تا ار 

فى المعركة وحرمة تستو حب الدفاع ؟ 

ان عاملین خطیر بن حددا للمرأة مکانها: 
فى العصور القديمة . أحدهما انها انثى 
أعدتها الطبيعة القاهرة لأداء مهمة 
معينك .. والآخر مقتضہات الحياة الت 
دعت اليها مواريث البذاوة والتوحش 
آل ال ان الرحل مختلف 
الأطماع » وتحضه على دوام العسارة 4 
وفخر الغلبة » ونشوة الظفر والاستعلاء. 


لقد كان لهذ ين العاماين أ ثر هما الحاسر 
ف رسم الو ذ الاجتماعى للمرأة اسان 
العصور الأولى لحضارة الانسان .. فاما 
ا الحضارية ما قطع 4 
وصار له فى كثير من الجهات دول ذات. 
قوانين ونظم ف الحرب والسلم 6 كانت 
مقتضيات ١‏ الحياة القديمة بح حياة الغز و 
وال والنهب كفك استحالت تقالید 
راسخة 6 ومواضعات تخطمل آداب 
الشموب والقبائل » وتمین معاقد مجدها 
وفخرها ومنعتھا .. أى صارت عنصرا 
أصيلا من العناصر التى تكون الاطار 
العام لحضارته ۰۰ وق نطاق هذا الإطار 
عاشت راه واتخدت وضعیاةۃالاخصای 
الذى نعرض فيما بأتى بعض معالمه . 

جم ٢‏ بے 

ففى الصين كانت الراة تحتل 
NS‏ 
رسالة تدرية خر فيها مركز آلا 
فكان مما جاء فيها . « نشغل نحين 
النساء آخر مكان فى "السكس الشرى + 
ويجب أن يكون من نصيينا أحقر 
الإعمال © » . 


ومن أغانيهم . « ألا ما أتعس < فل 


المرأة . ليس فى العالم كله شىء أقل 
قيمة منها 4 أن الاولاد بقضد الذكور ل 
يقفون متكثين على الآأبواب كأنهم آلهة 
سقطوا من السماء » آما البنت فان أحدا 
لا سر بمولدھا ... واذا كبرت أختبات 
فى حجرتها تخشى أن تنظر فى وجه 
منزلها ١‏ 


ب - وفی الهند نجد فی أساطير مانو 
أن مانو « عندما خلق النساء فرض 
علیهن حب الفراش > والقاعد » 
والزننة » والشهوات الدنسة »والغضب» 
والعحرد من الفرف » وسوء الساود.. 
فالنساء دنسات کالباطل نفسه وهدذه 
قاعدة ثابتة » (۲) ۰ ۰۰ وق تشربع مانو 7 
« أن الزوحة الوفية شبغى أن تدم 
سيدها ‏ زوجها ‏ کما لو کان آلها » وألا 
تأنی شیا من شاأنه آن وله حتی ان 
خلا من الفضائل ... وکانت الراة 
بناء على ذلك كله تخاطب زوجها فى 
' خشوع قائلة . با مولاى .. وأحيانا . 
با الهى ..٠.‏ وتمشى خلفه بمسافة 6 
وقلما يوجه اليها هو كلمة واحدة .. 
وكانت لا تاکل معه بل تاکل مما بتبقی 
منه » (۲) ۰ 


آما نی الیونان القدیمة » فیکفی 
آن الراة ق العصر الذهبی لم نکن لها آی 
جو ا اكور رحن 


أنها سقط المتاع > حتى کان م 9 مفکر بهم 


وموّرخيهم الكبار من ينادى . « يجب 
آن بحیس « اسم » الرأة ق البیت » کما 
بحبس جسمھا ) ٠٠. )٦‏ وکان بنظر 
الى الرزوحية على أنها « وظيفة » 
لاستيلاد الأطفال ؛ لا تعلو كثيراأ عن 
« وظيفة » الخدمة ف البيوت ... ولم 
بكن من الأوضاع الألوفة أن تكو نالروحة 
موضع حب أو معاطفة » فان لتلك 
الشاعر مجالا آخر یصوره دیموستین 
خطيبهم الشهور بقوله . « اننا نتخذ 
العاهرات للذة » ونتخذ الخليلات للعنابة 
بصحة أحسامنا اليومية »© ونتخذد 
الز وحات لیلدن لنا الابناء الشرعيين ». 
وعلى هذا كانت الزوجة تنتقل من بيت 
هلها لا لتكون سيدة البيت فى بيت 
زوجها » بل لتؤدى فيه الى جانب 
الخدم وظيفتها فى استيلاد الاطفال 
وحضانتهم . 

د وق الحضارة الرومانية ب فیعھد 
الجمهورية الأول كان رب الأسرة هو 
وكسنها الدذ©-وتجاكمها ناسین 
ومدیرها الاقتصادی » نالسه ترجصع 
الحقوق كلها » فهو الذی بملك » وهو 
ال یج و عو ات وت ہو بد سس 
فى كافة شثون أسرته .. أما المرأة فلم 
يكن لها الى جانبه شىء ؛ اذ لم یکن 
لها أهلية أو شخصية قالونية »© فقد 
كان القانون بعتبر ( الانونة ) سہبا 
أساسيا من أسباب انعدام الأهلية > 
کحدانة السن » والحنون (۰) ۰۰۰ ولقد 






۱ ۲۷۳/ حضارة الصين ول ديو رانت ترجمةمحمد بدران 

( ۲ ) ۲۹/ تاریخ العالم « ترجمة الادارة الثقافیتبوزارة السارف سابقا 

۱۷٩ )۳(‏ ؟ حضارة الهند ‏ ول ديورانت/ترجمةالدكتور. زكى نجیب محمود 

( ) ۱۱ ۱۱۷ حياة الیونان - ول دیورانت ترجمامحمد بدران . 

(ه) ۰۱۹۷ ۲6۱/مبادیء القائون الرومانی للدکتورمحید عبد النسم بدر 4 والدکتور عبد النسم 


البدراوی 





من أسس قضية اكرأة 


HHI 


بلغ من ذلك أن البائنة المالية « الدوطة » 
التى كانت تنتقل بها المرأة من بيت أهلها 
تصير ملكا خالصا لزوجها بمجرد تحولها 
اليه ء. ولم يكن لها أن تظهر ف المحكمة › 
ولو شاهدة .. 


ولقد عرف الرومان نوعا من الزواج 
أسمه « الزواس مع السيادة » وبه تدخل 
المراة فى سيادة زوجها » وتصير فى حكم 
ابنته » وتنقطع صلتها بأسرتها الأولى » 
ولقد بلغ من سيادة زوجها عليها أنها 
كانت تحال اليه اذا ما اتهمت بجريمة 
ليحاكمها ويعاقبها بنفسه » وكان له أن 
بحکم عليها بالاعدام فى بعض التهم 
كالخيانة مثلا ... وكان اذا توئی عنها 
زوجها » دخلت فى وصابة أبنائها الذكور» 
أو اخوة زوجها » أو اعمامه » . 


هب ب والعرب کانوا لا برحبون بمیلاد 
الأنثى ٤‏ وذلك من الأمور الطبيعية فى 
مجتمع قبلى لا تهدأ فيه الغارات © ولا 
تسكن خصومة الثأر » وكان الرجل هو 
صاحب الغناء والبلاء فى تلك الحروب 
التى يعلو بها شأن القبيلة أو يخفت » 
آسا الانثی فلا غناء لها فى هذا المجال » 
علاوة على أنها فى نظر العدو غنيمة 
مطلوبة للخدمة أو للاستمتاع » فيضاعف 
ذلك على رحال قبيلتها عبء الصيانة 
والمدافعة خوف ما بلحقهم مبن عار اذا 
وقعت سمبيا ذليلا فى بد العدو .. وكان 


الرخل فی بعض القبائل اذا ولدت له 
الانثی عراه الغم الشدید » واخذ تعالج 
لامور ف تفه + انقیها علن. مهن 
ومهانة آمبتخلص من‌عبئها وعارها فیقتلها 
أو يدفنها حية فی التراب ؟ . » وکثیرا 
ما کان بلجاً الی التصرف الاخیر » وهو 
ما آشار الیه القرآن الکریم بقوله . 
۱ واذا بثر آحدهم بالانثی ظل وحه 
مسودا وهو کظیم . یتواری من القوم 
من سوءما بشر به أيمس كه على 
هبون ام تمه اراتا 
ساء ما بحکمون » (۱) ۰. وکان الرحل 
من العرب اذا مات عن زوحته » قام آکبر 
أبنائه » فاذا کانت له بها حاجة طرح 
علیها ثوبه فصارت حشا له ندون 
اذنها 5 .7 


و- ومع أن اليهودية دين سماوى فان 
مواريث البداءة دعت بعض طوائفهم الى 
أن يعتبروا البنت دون مرتبة أخيها » 
وهبطوا بها حتى سووها بالخدم 4 
وکان لابیها آن ببیعها وهی طفلة آو دون 
البلوغ .. 


ز سے ہما المسيحية فقد غلا رحال 
الكنيسة فى اهدار شأن امرأة » وهم 
دعاة شريعة الحب والرحمة » فکانوا 
بقولون للنساء قولا له وزن الشرع 
المقدس . « انه أولى لهن أن سخحلن 
من آنهن نساء » وأن يعشن فى ندم متصل 
جزاء ما جلبن على الارض من لعنات » 
فکانت تعاد بهذا نفس العبارات التی 
قالها « مانو » فیهن » وهی آن النساء 
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باب للجحیم ٤‏ وآنهن الخطيئة منجسمة » 
وقد ذهب البعض إلى أبعد من فا > 


وأنه ا ب النتساء نون سیب 


الغوایة ٤‏ وكان قال ٠.‏ ان الشيطان مولغ 
بالظهور فى شکل انثی »١«‏ » ... غلا 
رحال الكنيسة الى هذا الحد حتى كان 
من موضوعاتهم التي بتدارسونھا : 
1 هل للمراة آن تعبد الله کما هصده 
الرجل ؟ 
هل تدخل الجنة وملكوت الآخرة ؟ . 
هل هی انسان له روح سرى عليه 
لها ؟ 


لے 1 ہے 
لاڈ کو ماج موا جا کا 
صادقا عن الو ضع الاحتماعی للمرأة فی 
البيئات القديمة 5 التحفرة متدينة وغیر 


متدینة ٠ه‏ ہا فا ا 
الاخطاء القدیمة فیما بأتى ۰ 


اعتبار لدى الرجل > فلم يكن لها جه 
علوم او دون قور سور يدق تلقام 
الجتمع .۰ وما کان يجوز أن د 
الانسان تقالید بداءته ٤‏ ویدع لها أن 
تسهم فى تخطيط حضارته حتى يكون 
من تأثيرها أن تفر ض للمرأة الوضسع 
الذذى عنما تو ارتا کت بويد 
بعضهم حتى حتی کانوا يتدارسون فيما 
بيتهم ٠.‏ هل المرأة انسان له روح © أو 
هى حيوان نجس لا روح له . 

۲ - آنها لم تکن لدىكثيرينأهلا للتدين 
والتخلق بالفضيلة » وقد رأينا « مانو » 
بجردھا من شرف السلوك » ورأينا غيره 
بتابعه على ذلك » ویتشکك نی آهلیتها 
لعبادة الله ... ۱ 





مت انعداء الساواة . بين الاسن 


ؤالبنٹ فی تطاق .الأسرة » كما ڑایپنا 27 


العرب و قدامی الصین ۰۰ وانعدامها بين 
الز وج والزوجة كما رأينا لدی الهنود ۳ 


کا اهدار شخصیتها القائونیة » 
أو أهليتها للتصرف الاقتصادى ؛ اذ 
كانت غالبا لا تملك » ولا ترث > ولم یکن 
لها دور فى بيع أو شراء أو شركة أو 
نحوها من الشسئون الاقتصادية 
والاحتماهية > وقد رابنا کف کان 


ک۰ الرومانی میں 2 الأنوثة سا 


وقد تسخطيع ۳ نجمل تلك الأخطاء 
فی خطا واحد » هو آن « انسانیتها » لم 
تکن محل اعتبار لدی الرجل » اما لجحود 
تلك الانسانية وتجریدها منها بتة » واما 


دورا اساسا : به ف المحيسط 
العام ٠‏ والقرر أن أنوقة المرأة- مع 
مقنضيات الحياة البدالیة التی آشرنا 
اليها ب كانت السبب المباشر فى تسلسل 
تلك الأخطاء وتطورها الى الوضع الذی 
عرضنا بعض ملامحه ۰۰ ولهذ! کان من 
حکمة الاسلام وأصالته أنه حين عسرضص 
لتقرير مكان أكرأة فى الحياة عرض له 
على آساس الواقع من تقویمها » آو 
تکوینها الفطری الجامع لخصسانصها 
الروحبة والحسية ۰۰۰ فاعلن انسانیتها 
النی تستوی فیها مع الرجل » واعان 
وصنها الخاص الی تننشرد به عنشسه 
باعتبارها آنثی ۰۰ وف تشریعه لکل من 
هذین الوصفین لم یقصر بها عن الوضع 
الذی قررته الفطرة لانسان » ولم يجاوز 
بها المدى الذى رسفته الطبیعة لانتئی ۰۰ 
على النحو الذى سنوحزه فیما یأتی 
أن شاء الله ٠‏ ا 
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مشكلة القضاء والقدر 


۸ وقال أيضا « الشقى من كان شقيا فى بطن 
أمه والسعيد من وعظ بفرہ ) . 

٩‏ - « ان الله خلق للجنة أهلا » خلقهم لها 
وهم فى أصلاب آبائهم » وخلق للنار أهلا خلقهم 
وهم فى اصلاب آبائهم ۰ 


تاريخ تطور الشكلة فى الاسلام 





مر النقاش العقلی لشكلة الجبر ژالاختیار 
بمر حلتسين 3 


المرحلة الاولى 


وهی الفترة التی اتخذ التفكر فيها صورة 
شبه عارضة » کانت تساور نفوس البعض من 
الصحابة ولدتها ظواهر التصوص التعارضة ٤‏ 
وما بلاحنظ من تناقض بين قدرة الله الطلقة وبين 
حرية الانسان فى أعماله ومسؤوليته عنها . فقد 
أورد البخارى یق صحيحه ( كتاب النفسير ) » أن 
النبى صلى الله عليه وسلم سمع جمعا منالصحابة 
يتباحثون فى القدر فخرج مفضبا يعرف الفضب 
فى وجهه » حتی وفف علیهم فقال . « آی قوم . 
بهذا ضلت الامم قبلكم باختلافهم على أنبيائهسم 
وضربهم الكتاب بعضه ببعض » ان القرآن لم 
ينزل لتضربوا بعضه ببعض » ولكن يصدق بعضه 
بعضا فما عرفتم منه فاعلموا به » وما تشسابه 
علیکم فامنوا به ) . ویروی آیضا آن شيخسا 
من آتباع علی رضی الله عنه ساأله عند انصرافه 
عن وقعة « صفين » أكان المسير بقضاء الله 
وقدره . فقال علیه الصلاة والسلام « والذى 
خلق الحبة وبر اللسمة » ما هبطنا وادیا ولا 
علونا قلعة الا بقضاء وقدر ۰ فقال الشیخ » عند 
الله آحتسب عنائي » مالی من الاجر من شىء . 
فقال علی . بل عظم الله لكم الاجر قى مسيرتكم 
وانتم سائرون » وق منقلیکم وآننم منقلبون » ولم 
تكونوا فى شيء من حالاتكم مكرهين ولا اليا 
مضطربين . فقال الشيخ . فكيف ذلك والقضاء 
والغدر ساقانا » وعنهما كان مسيرنا ؟ فقال على . 


۸ 





لعلك تظن قضاء واجبا وقدرا حتما » ولو كان 
كذلك لبطل الثواب والعقاب وسقط الوعد 
والوعید » ولا کانت تاتی من الله لائمة لذنب ؛ ولا 
محمدة لحسن » ولا کان الحسن بثواب الاحسان 
آولی من السیء » ولا السیء بعقوبة الذنب 
أولى من المحسن »© تلك مقالة اخوان الشیاطن » 
وعبدة الأوثان » وخصماء الرحمن » وشهود الزور» 
وأهل العماء عن الصواب فى الأمور » هم قدرية 
هذه الامة ومجوسها . أن الله أمر تخيرا » ونهى 
تحذیرا » ولم يكلف جبرا » ولا بعث الأنبياء عبثا 
« ذلك غلن الذين کفروا فوبل للذین کفروا من 
النار » . فقال الشیخ . وما ذلك القضاء والقدر 
اللذان ساقانا فقال . امر الله بذلك وارادته . 

ويرؤى أن رجلا قال لابن عمر ب رضی اللسسه 
عنهما ‏ ( ظهر فى زماننا رجال يزنون ويسرقون 
ويشربون الخمر ويقتلون النفس النى حرم الله 
ثم يحتجون علينا ويقولون كان ذلك فى علم الله » 
فغضب ابن عمر وقال . سبحان الله » كان ذلك 
فى علم الله » ولم یکن علمه لیحملهم علی العاصی . 

من هذا یظهر آن النقاش ق مرحلنه الاولی » 
کان یتمیژ مظاهر منها . 

آ - اثبات قدر الله » بمعنی علمه الاژلی ہما 
سیکون من شوّون خلقه . 


ب ‏ ان علمه الازلی لا یتضمن الاجبار ولا 


یعنی الاکراه والاضطرار » فلا یصح آن یکون 
تبریرا للشر والقائه علی الله سبحانه وتعالی . 

ج - ان التفکِر فى الجبر والاختيار ب بهذا 
الاعتبار ب تولد عن أسباب داخلية من ذات الاسلام» 
ونشأ من جراء النعمق فى التصور الدينى » ای 
نشأ ل كما يقول كولدزيهر ب عن التقوى لا عن 
حرية النفكير . 

دب أن التفكير فى المشكلة بهذا الاعتبار ليس 
وقفا على بيئة دينية معينة ولا جماعة انسانية 
خاصة » بل ذلك من القدر الانسانى العام » الذى 
يوجد فى كل جماعة متدينة , 


اارحله النانية 





وفیها انخد النقاش العقلی ف الوضوع صورة 
مذاهب » له ناس یعتنقونه ویدعون‌الیه ویوضحونه 
للناس. . والشکلة. بهذا الاعتبار قد اختلف 
الباحثون فى سبب ظهورها الى فثتین ۔ 


ا 


١‏ فئة ترى أن النقاش الفکری حول القضاء 
والاختیار تولد عن سبب خارجي » وتربط ذلك 
السبب بالسيحية الشرقية . ومن آوائل من قال 
بهذا الرأى الستشرق الالمانى فون كريمر الذى 
يقول « ان حركة القول بانتدرة الانسانية فى خلق 
الافعال نشات بتاثر من تعاليم الکنيسة للاغر بقیه 
وآراء آساتذتها وخاصة بوحنا الدمشقی وتلمیذه 
تیودور ابو قره » . وبقول ماکس هورتن «کانت 
العقيدة السيحية ق الشرق تؤكد قبل كل شىء 
الاخنیار الانسانی ومسئولية الانسان الكاملة یق 
تعرفاته .. ولما كانت اآدلة هذا الرای مقنعة 


للمسلمين الأآحرار ( رجال العتزلة » رأوا من: 


آنفسهم لا محالة اتباعه ووجوب الاخذ به » لآل 
هذا نشات قكرة الاختیار نی الدرسة العقلية من 
مدارس علم العقيدة الاسلامية » ويؤيدهم فى هذا 
جمع کبیر من الستشرقین آمثال . نللینو الایطالی » 
دی بویر الهولندی » بیکر الالانی » ونیکلسسون 
الانجلیزی . 

ويؤيد هذا الرأى بعض كتابالفرق الاسلاميين. 
فیذکر القریزی فى كنابه « الخطط ) أن أول من 
تكلم بالقدر فى الاسلام هو معبد الچهنی السذی 
أخذه عن نصرانى يقال له أبى يونس سنسويه 
ويعرف بالأسوارى » . ويروى أبن نباتة فى کتابه 
« سرح العيون » «أن اول من تكلم بالقدر ف 
الاسلام رحسل من أهل المسراق كان نصرانيا 
فأسلم ثم تنعر وعنه أخذ معبد الچھنی ( ويقول 
ابن قنيبة » غیلان الدمشقی کان نبطيا قدريا 
لم يتكلم أحد قبله فى القدر ودعا اليه أل معسد 
الجهنى ) . 

؟ سے فئة ثانية ترى أن النقاش قى القضاء 
والقدر تود عن أسباب داخلية من ذات الاسلام 
نفسه وکنتيچة للنطور آلديني والسسياسي فق 
الاسلام » وان كان ثمة تأثير اجنبی فانه کان تاليا 
لفاهور الشكلة وآعان علی نطویرها وتعمیقها آکثر 
من خلقها وایچادها » وممن ذهب الى هذا الرأى 
قنسك »ترتون » واط » اوبرمان . ویعتبر الاستاذ 
واط من أشد المؤمئين بهذا الرأى 6 فهو يرى أن 
الشكلة ننجت عن بحث الخوارج فى مشکلة 
مرتكب الكبيرة التى دفعتهم الى البحث فى مسالة 
القدرة الانسانية » وهل هى نفس الانسان » أم 
آن القدرة عرض تحل فيه » وهل القدرة تسيق 
الفعل آم هی مع الفعل وتنتهی بانتهانه » وهل هى 
صالحة لفعل واحد آم للفعل وضده . 


ان النقاش ف الموضوع فى مرحلته الثانية يرتبط 
يفرقنين » هما فرقة القدرية وفرقة الجبرية . 


١‏ ب فريق الجبرية الخالصة 


اتباع الجعد بن درهم .والجهم بن صذوان 
الراسبى الذى ثار على الدولة الاموية فقتله((سلم 
بن أحون » والى الأمويين بخراسان . 

نفى النجهم القدرة الانسانية والاستطاعة » 
فلیس للانسان فى نظره قدرة ولا ارادة ولا اختيار 
بل هو مجبر فى أفعاله » والله یخلق فیه الافعال 
كما يخلقها فى الحيوان والجمادات ونسيتها الى 
الانسان على سبيل المجاز » كما تنسب الى 
الجمادات والنبات » فنقول تفذى النبات وتحرك 
الحجر »© والثواب والعقاب جبر والتكاليف 
الشرعية أيضا جبر . 





يذهب بعض الباحثين ( كولد زيهر ل العقيدة 
والشريعة فى الاسلام » ص ٩۷‏ الدکتور عبد الحلیم 
محمود » النفکر الفلسفی ی الاسلام » ج ۱ ص 
1.؟ وما بعدها ) الى أن معاوية رضى الله عنه 
حين استقر له الامر « أراد آن يثيت فى أذهان 
الناس أن امرته على المسلمين انما كانت بقضماء 
الله وقدره فأشاع الفكرة وشجع مذهب الجير » 
واخذ هو وخلفاء بنى أمية من بعده يبئون الفكرة 
بمختلف الوسائل »© اذ رأوا أن القول بالجبسر 
يبرن كل ما يأتون به من مظالم ٤‏ فعملوا على أن 
یلسر الناس کل ظلم بقضاء الله وقدره . فردی 
أن عبد الملك بن مروان ما قتل عمرو بن سمیسد 
أمر أن ينادى فى الئاس « بأن أمير الؤمنين قد 
قتل صاحیکم بما کان من القضاء السابق والآمر 
النافذ » , 

وی الوقت الذی یمکن القول فیه بان الاموبین 
استغلوا فکرة الجبر وکان من صالئحوم سربانها 
وانتشارها » فانه من الؤكد أن القول بالجبر سم 
یکن دافعه الاصیل سیاسیا » بل نتج عن التصور 
الدینی والورع الزائد دالشعور الطامی بعظمة 
الله وقدرته لدرجة تتضاءل بجانبها قدرة الانسان 
الخلوق وتننفی » ولو کان الجبر من متواسدات 
السياسة الاموية » ما آقدم الجهم بن صفوان علی 


الثورة ضد السلطات الاموية » الأمر الذی انتهی 


بقتله , 


۹ 





کےا يه يي ب بقلي كاري ل 


بقلم : عبد المنعم الثمر 








الدراسات الاسلامية 


س ی سر 





کے کس ےی می 


العناية الني تأخذها الدراسات الاسلامية الآن من المسدولين وغير المستولين فى الدول الاسلامية أمر 
بيعت على الارتياح » والثقة فى مستقیل آحسن لهذه الدراسات » وما یشعها من لفت الانظار لو وقیمه 
ومبادثه » بعد آن طفت علینا التبارات الخارجیة ٤‏ وطال اهمالنا لنراثنا وسادئنا , ۰ 


والذی یدعونی لان آحدئك هذا الحدیث الّن هو ما سمعته من الدکتورین محمد عبد الله العربى 
وکمال الباقر عن هذه الدراسات حین قاما بزیارة السئولین فى وزارة الاوقاف وزبارة الجلة بعد آن اشترکا 
فى الاحتفال بافتتاح جامعة الكويت فی آواخر نوفمبر الافی . 

والدكتور العربى الذى يعرفه قراء الجلة هو الآن عميد أعهد الدراسات الاسلامية فى القاهرة » الذى 
قام من عدة سنین حین أحس الغيورون على هذه الدراسسات الحاحة الى قيامه بجانب الأزهر الجامعة 
الاسلامية العتيدة » واختطوا له منهجا حافلا جذب الیه حاملی الشهادات العلیا من الآزهر والجامعات 
الأخرى » حتى بلغ المنتسبون اليه الآن قرابة الألف ء مع أنه بدا بعدد لم يبلغ الماثة , والذی‌ببعث‌علی! لفبطه 
هو أن هذا العدد الضخم المننسب اليه قد أقبل على هذه الدراسات العليا دون آن يدفعه اليها مادة 
بحصلها أو ترقية يرقبها .. بل كانت الرغبة المخلصة فى التزود من هذه الدراسات التي يقدمها صفوة 
مختارة من العلماء هي التي جعلته بعود طالبا من جديك , 


آما الدکتور الباقر فهو عميد جامعة أم درمان الاسلامية ., وهي جامعة وليدة انشاتها حكومة السودان 
هذا العام ب كما يقول السيد اسماعيل الأزهرى رئيس مجلس السيادة فى السودان فى كلمته التي قدم بها 
دليل الجامعة : ,, « لتلعب دورها فى نشر الثقافة الاأسلامية الصحيحة » وبعث التراث العربى الاسلامي 
فى بلك يقع فى قلب اثقارة الافريقية » وعلى ملتقى الحضارتين العربية والافريقية ٤‏ وعليه بهذه الصفة أن 
يقوم بواحبه كاملا فى رفع راية الاسلام » وبعث الثقافة العربية والفكر الاسلامي ؛ لا فى داخل القطر 
فحسپا ٤‏ بل على مستوى القارة »6 وفى ربوع العالم الاسلامي بأسره ) ۔ 


ولقد سرنی وانا انصفح هذا الدليل أن أرى الذين خططوا لهذه الجامعة قد استفادوا من تجارب الذين 
سیقوهم » فاقاموا جامعتهم علی آساس آن تعد اعترلد الحياة شبانا يؤمنون بدينهم ووطنهم الصقير والكبير » 
ویعملون ق مختلف الیادین لا ق الچال الديني فحسب ., وذئك حسب الدراسات التنوعة آلني تقدمها 
لهم كليات هذه الجامعة .. 


وقدبدات هذه الجامعة فى أول عام لها بانشاء كليات : الشريعة والقانون » والآداب 4 والبنات ٤‏ وبجوار 
هذه اثکلیات الثلاث دراسات عليا فى معهدى الدعوة الاسلامية ٤‏ والدرآسات الافربقية .. وندبت للندریس 
فیها صفوة من الاساتفة التخصصی من السودان والاقلار الاسلامية , وهذه بداية قوبة نرحو آن نزیدها 
ايام قوة وئم‌وا ۰. 
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ان شعوری بالفبطة لم یکن مصدرہ فقط قيام جامعة اسلامية د تنضم الى زمیلاتھا فی البلاد الاسلامية » 
بل لأن للسودان وضعا خاصا أو « استرانيجية )) هامة تلدعوة الاسلامية وسط القارة الافر بقية حيث بمكن 
راغسن نی اثدراسات الاسلامية من البلاد الجاورة للسودان تحقیق رغباتهم دون مشقة كبيرة ٤‏ وحیت 
سهل للدعاة من هناك الانطلاق للقيام يواجبهم ف 2 د حوله من بلاد تعتیر من آخصب الحقول 
الني تثمر فبها الدعوة الاسلامية ,, 


ومن هنا آمل أن تنآزر الدول الاسلامية كلها مع السودان لشد أزد هذه رس وتدعيمها بما تستطيع 
دعمها به من مال وآساتذة لتنھض سریعا وت تؤدى دورها الرجو منها , 


فلتقل رابنا اس 


كنا ذود أن تستمر الناقشة العلمية حول موضوع الرسم العثمانى للمصحف ہ ولکن الرسائل الكثيرة 
التي وردت الینا » وبعض ما وصل الى سممنا من تعليقات خرجت بالوضوع عن مبدان المناقشة العلمية 
البريثة الى میدان لا نصه » ولهذا آثرنا أن يفاق الياب » ونقول كلمتنا التي كنا ننتظر بها الى أن تام 
هذه الناقشة مء, 





لقد تعجبت کثیرا من الذین انزعجوا من الکتابة حول هذا الوضوع 6 واتخذوا م منه مادة للتعلیق عاببه 
بما وشتهون » وما دروا أنه موضوع أثر من زمن قديم حنى سكل فى شأنه الامام مالك ., واختلفت آراء 
العاماء الأعلام فيه منق ذلك الوقت , جماعة يمنعون كتابته بغير الرسم العثمانى » وجماعة بجوزون » ولكل 
من الجماعتين حججهما وأدلتهما التي يمكن الرجوع الیها ق الکنب الطولة النی تعنی بالقرآن وعلومه .. 
فالخلاف اذن فى هذا الأمر قديم ٤‏ ویثار بین حین وآخر ۱1 بحسه بعض العلماء من حاجة لنیسم قراءة القرآن 
علی من لم یتلقوہ عن القراء ٤‏ ( ولئلا یوقع فی تغيير من الجهال » کما بقول الامام الشيخ العز بن عبدالسلام 
اذا قراوه بالرسم العثماني ... 

ونحن نری - تقدیرا منا اوجهة نظر الفریقین » وتحقیقا !1 بهدفان البه من خر - آن تظل کنابة الصحف 
گما ھی بالرسم العثمانی ۲ على أن تكتب الکلمات الني نکون موضع اشتباه لدی القراء علی هامش کل ۲ 
صفحة بالرسم الاملائي الحدیت الذى الفه القرأء فكلمة « یصلح » التی کثبت هکذا ف الرسم المثمانی 
نضمع عليها رقما ثم نكتبها فى الهامش هکذا ( يا صالح » وبهذا نحافظ على الرسم العثماني » وفى الوقت 
نفسه نکون قد أرشدنا القارىء العادى الى كيفية القراءة الصحيحة , 

ولعل أول من انبع هذه الطريقة ‏ كما نعلم د هو قضيلة الأستاذ الشيخ عبد الجليل عيسى فى 
تفسيره القيم البسط الذى أخرجه منذ نحو ست سنوات وسماہ (( تیسیر نشی ) فحازت مذہ ال :جربة 
اعجاب کل من اطلع علبها » وکانت موضع اارضا من الجميع 2 

وأننى أعنقد أن هذه الطريقة أكثر احنياطا مما ذهب اليه الشيخ العز بن عبد السلام حين فال : 
( لا تجوز كنابة اللصحف على الرسم الاول باصطلاح الائمة » لثلا يوقع فى تقبير من الجهال 6 ولکن لا شفى 
اجراء هذا علی اطلاقه » لثلا يؤدى الى دروس العلم » وشيء قد أحكمته القدماء لا يترك مراعاة لجهسل 
الجاهلين » أ ه, يراجع كناب اليرهان لازركثى وكناب « مناهل العرفان فى علوم القرآن ) للزرقانى , 


قما رای السادة الذين اخطفت وجيات نكرهم ف سس مد ہس و ہووت تنفیتها 
فضيلة الشيخ عبد الجليل عيسى ؟ ۰ 


لا أظن أنها نكون موضع خلاف » ولهذا أسفحث كل معنى بهذا أكوضوع أن بعمل على تنفيذها وأتنبامن 
الآن ترواج کل مصحف يطبع على هذه الطريقة رواجا لم سسق له نظير ما 


فكرة أقدمها للذين يعنون بطبع القرآن الكريم » ولا آطالبهم بشیء من آرباحها .. 
« آن آجری الا علی الله » ., 


ا 





اختلاف منهوم الکمال والسعادة 

کل فرد من افراد النوع الانسانی 
نشد الكمال 5 و بحر ص على السعاده » 
ويحاول الوصول اليهما بکل سےیل ٤‏ 
ولكن فهمهم لهما يختلف اختلافا بينا . 





فمنهم من برى أن السعادة اا 


محصورة فى التمتع باللذائذالمادية والنعم 

ومنهم من ترى حقارة هذه اللذائذ » 
وان السعادة هی الخروج عن دانره 
الفطرة البعرية د الطيبات 

ول ریم ال هی 
فهمه 6 ومحانب للحق والصواب ٠+‏ اذ 
TT‏ 
فى الارض . فالفريق الأول الذى 5 ل 








زوس و 


الدنيا » وبحرص على لذائذها بفسد 
خلقه » وتضعف ارادته » ويضشطرب امره 
ولھذا مقت الله هذا السلوك » ووصفه 
بالكفر والضلال » وشبهه يسلوك الانعام 
قيمة الحياة . 

( والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما 
تأكل الانعام والنار مثوى لهم ( 

واما الفريق الاخر فانه فريق انعزالی 
يقف من الحياة والوجود موقفا سلبيا . 
بنقل قیاد الحياة الی الاشرار» فیوجهوها 
فساد الدین » وضیاع الدنیا » واللسه 
وجه الخطاب لهذا الصنف من الناس 

فيقول « با أيها الذين آمنوا لا تحرموا 
طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا أن 
الله لا يحب المعتدين 6 )¥( 





( ۱ ) سووة القتال آية ( ۱۲ ) ۰ 


o 


( ۲ ) سورد الائدة ( ۸۷) ۰ 


فكرة الاسلام عن مفهوم السعادةو الكمال. 





واذا كان كل من الفريقين مخطثا ق 
فهمه للسعادة » وفى نظرته الى الكمال 
فی نظر الاسلام افما رایه اذن -؟ ههل 
وضح لنا صورتهما » ورسم معالهما ؟ 

نعم » فهو بری آن الانسان خليفة عن 
الله فى الادض » وان علیه القیام بواجبات 
هذه الخلا فة ۰ وانه جسد وروح » وان 
الجسد لیس عدوا للروح ولا سجنا لها . 
وانما هو أداة لها من أجل القیام بهذه 
الواجبات والتبعات . وأن الدنيا دار 
عمل ٤‏ وميدان كفاح » وليست دار 
تعذيب أو شقاء » وان على الانسان أن 
بظھر مواهبه بالحد والسعی 4 والكدح 
والكفاح فى كل ميدان من ميادين!لنشاط 
الاسسانی ۰ 

» الذی خلق الوت والحیاة لیبلوکم 
أيكم أحسىن عملا » () . 

داختان اق نشین فق أن سن 
الانسان صلته بالله عن طریق العقيدة 
والعبادة و بحسن صلته بالناس عن 
طريق الخلق والبر ٤‏ ليحقق بذلك 
کماله الروحی والانسانی . 
الارض » والانتفاع بقوی الکن وا 
النظام المعيشى لتحقيق الكمال المادى . 


اهتمام الاسلام بضرورات الانسسان 
وحاجاته الاديسة 





لهذا نجد الاسلام عنى بكسب المال 
وتحصیله‌باعتباره عصب الحیاةو قوامها» 
وجعل ذلك فريضة من فرانضه : 
( طلب الحلال فريضة على كل مسلم ) 
واوجب الحافظلة عليه سسواء كان 
عقارا أم ذھبا ام فضة « ولا توتوا 
وہ ء آموالکم التی جعل الله لكسم 
ما ( ؟ ) واهتم بتوفير الحاجات 
يه من الغذاء والکساء والسکن 


وما لا غنى للانسان عنه ليكون على 
مستوى كريم من الحياة : 

( من ولی لنا عملا ولیس له منزلا 
فلیتخذ منزلا » آو ليست له زوحصة 
فليتزوج » آو لیس له خادم فليتخذ 
خادما » أو ليس له دابة فليتخذ له 
دابة » رواه احمد . 

وسئل رسول الله صلی الله علیه 
وسلم عن حد الکفابة للفرد فقال . « ما 
سد جوعتك ۰ وداری عورتك . وان كان 
لك بيت يظلك فذاك . وان كان لك دابة 
فبخ بخ » رواه الطبرانی 

وأمر بالاكل من الطيبات ونهى عن 
تحريمها واعتبر ذلك اعتداء « يا ايها 
الذين آمنوا لا تحرموأ طيبات ما أحل 
الله لكم ولا تعتدوا ان ألله لا يحب 
المعتدين ٠.‏ وكلوا مما رزقكم الله حلالا 
طیبا واتقوا الله الذی‌انتم به‌مومنون» (۲) 

وامتن علی الناس باملابس ( یا بنی 
آدم قد انزلنا علیکم لباسا بواری‌سوآتکم 
وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك 
من 7 الله لعلهم یذکرون )£( والراد 
ونتزين بها كما امتن عليهم با 
فقال . « والله جعل لكم من بيوتكم سكنا 
وجعل لکم 4 جلود وو ا بيوتا 
ومن اصوافها 9 واشمارها اثافا 
ومتاعا الى حين (5) . 

و 

« ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم 
آزواجا لتسکنوا الیها وجعل بینکم مودة 
ورحمة ) (1) ۰ 

وی الحدیث « تزوج وا السودود 
الولود » . 

والمرأة الحسناء لا بزهد فيها مهما غلا 
مهرها © لما فى الزواج بها من تكميل 
للدین علی آن تکون صالحة کی تسسر 
العين بجمالها والقلب بکمالها ۰ ويرغب 





( ۱ ) سورءة اللك آية ( ۲ ) . ( ۲ ) الساء ( ۵ 4 ( ۳  )‏ الائدة ۸۷ ۰ AA‏ 


( ؟ ) الاعراف آية ( ۲۸ )۱۰ ۵ ۴ سورة النحل آية ( ۸۰) ۰ 


(5) الروم كية ( ۲۱ ) ۰ 


o! 


والاثاث 0 دام گ۶ بقصد 
۳ والمفاخرة 3 وبذلك تتسسع دائرة 
العمرّان . وقد فعل ذلك الزبيز بنالعوام 
وابن المنارك ومحمد بن الحسن و 
من الصحابة و التابعين والعلماء الراشدين .. 


الجمال والزینة 
ولا بأس بتزبينها وتحمیلها فان طلب 
الزينة والجمال مقصود حسن ف ذاته » 


والنفتی الني لم تسد فطرتها عشق 
الحمال وتتلذذ به . 


والله سبحانه شول 0 والأنعام خلقھا 


لکم فیها د فاع بای ومنها تاکلسون ٠‏ 


تسرحون. « 0 ۰ وأى فرق بين التلذذ 


ويقول ١‏ والخيلاً والبغال والحمسیر 
لتر کبوها وزینة وبخلق مالا تعلمون» (۰)۲ 
٠‏ آی آن الله خلسق هذه الدواب 
لر كوت دازینة؛ وان .لم بحتج السی 
رکویها .. 

وأما الآثار التی وردت فى كراهية رفع 
البنیان وزخرفته فليسبت على اطلاقھاء 
وانما اللقصود بها كراهية ذلك اذا قتصد 
بها الفاخرة والباهاة » والتطاول على 
الناس » لا مجرد التلذذ بالجمالوالزينة» 
فانهما مطلويان ۵ كل جال ٠‏ « يا بشنى 
آدم خذوا ز عند کل مسجد وکلو١‏ 
واشرہو! بات ا أنهلا بحبالمسر فين . 
رت ی ی و 
آمنوا فی الحياة الدنیا خالصة بوم‌القيامة 
كذلك نفصل الا بات لقوم بعلمون ) )٢(‏ 

أن الحرص عا ى الحمال اہتضےاء 
او سح نيا يحبب فيه الاسلام» 
ويدعو اليه حتی شعر الانسان براحة 


نفسية من حانب »© وبحتفظ بكرامته فلا 


اف به ولا زل عن كانه ال هو 
أهل لها من حانب آخر . 

: وكثيرا ما. بلفت القرآن نظر- الالسان 
الى الجمال ق الكون و 7+ 
المحيطة به . ٠‏ 

» ولقد حعلناق! لسسماء بروجا وزيناها 
للناظر ین » ) ( آم من خلق السضوات 
والارض وانزل لكم من ٠‏ السماء متام 
فأنبتنا به حداثق ذات بهحة ما كان لكم' 
أن تنيبتوا شحرها ) (0) ٠‏ تا 

« أفلم ينظروا الى السنماء فوقهقم 
کیق بنیناھا وزیناھا وما لها من فروج. 
ls‏ مددناضا والقینا فيها :روانی 
وائبتنا فیها من کل زوج بهیج » می 

والله سبحانه بحب الحمال ق كل 
شسيء حمال الاقوال وحمال !لا فعال 
وحمال الصفات » وحمال الاسنماء حتی 
حمال الثیاب ۰ فعن مالك بن عوف قال 


( آتیت رسول الله صا ی الله عليه وسلم 
وانا قشف الهيئة قال ' : « هل لك من. 
مال ؟ قلت . نعم قال اذا اتاكالله مالا فلبي 


أثر نعمة الله عليك وكرامته » . وفى 
حديث آخر « اذا أتاك الله مالا فلبير 
عليك فان الله بحب أن درى أثره على 
عبده حسنا + ولا يحب البوّس ولا 
التبافس » وصح عن رسول الله قوله 
» ااحسنو١‏ لباسكم وأصلحوا رواحلکم 
آ2 تالكر شامة فق اللاس » . 
والحدیث شیرالی آن‌السلم شخصية 
فذة ممتازة » فکما طلب منه آن يطهسر 
باطنه بالايمان بالله والارتباط به ) طلب 
منه ان کون ی مظهره کاملا آنیقا »بحیث 
سبترعی انتباه الناس ق ملیسه وم رکبه 
وأثات بیته وحتی کون فیهم کانه شامة 
بينهم . آی بارزا ظاهرا . 
تمن ابی بعفور قال . سمعت ان 
عمر ول ۰ وقد ساله رجل عما ليس 
من الثیساب قال : مالا بزدریك فیه 





(۱۰ ) سورة النحل آية ( 1 ) ه 
(*) سورة الاعراف آية ( ۲۲۰-۳۱ 
! ه ) سورة النحل ية ( 1 ) . 


of 


(؟ ) سورة النحل آية (ثم) ٠‏ 
),٤((‏ سورۃة الحجر آیة ( ۱۱ ) ۰ 
(5) سورة ق آية ( ۷-٦‏ ) 


السفهار ومالا ينك فيه الحکماء )١(‏ 
اسان سرت لیس سے فلك 


الحسن » فقال ما ألن تويك ؟. قال « يا 


فرقد لیس ليبن ثیابی سعدنی عن .الله 
ولا اخشضونة. ثوبك تقريك من الله ) وقد 
ال E‏ 
الشاذلى جمال هيثته وکان ھذا الرحل 
ذا رثاثة فقال له آبو الحسسن : با هذا 
هيئتى هذه تقول 
تقول اعطونى من دنياكم . 

.ولا بدخل هذا الاستمتاع فى الدنيا 
التى ذمها ! 
عليه وسلم . « حب الدنيا رأس کل 
خطيثة » (؟) . 

فان الر اد بالدنيا التی هی رأس كل 
خطيئة هي حب الشرف والراسة » 
وجب ا مال رغبة فی التفاخر والتکانر 


والترؤس والعلو علی الناس دون کفایة: 


أو ارادة نصر الحق ۰ 
يقول الله تعالى «تلك الدار الاخرة 


ولا قاتا والعاقية مق ) (۲) وعن 
كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « ما ذثبان جائعان‌آرسلا 
فق مع لاسن لها من خرضی ار على 
الال والشر ف لدننه » (4) لانه لم برت 
بالمال والثرف الا العلو والفساد ق 
الارض ۰ 


أما اذا أراد بالمال والشرف نصرة 


الحق أو الوجاهة ليأخذ مكانته التى 
تليق به > أو كانت له کنادة برد آن 
يجعلها فى خدمة أمته فان حب الشرفٍ 
والال وطلبهما حسن » فقد قال دو سف 
عليه السلام للملك : « اجعلني علی 
خزائن الارض انی حفیظ علیم »¢ (60 . 


( ۱ ) رواه الطبرانی . 
( ۲ ) سورة القتصض ( ۸۲) : 


. الحمد للة » وهیشتکم 


لاسلام في.قوله صلى الله. 


الله عليه وسلم أن 3 أمام قو مه فقال 
الرسول « انت امام قومت:) ٭ 

ومع _هذا ینیفی الحذر" والتوقی عما.. 
يلهى النفس » ویصر فها عن. غایتها الثلی 


: من الطهارة: و تحرف بها عن 1 


ومساویء الصفات . 

» با أبها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم 
ولا أولاد کم عن ذکر الله ومن بفعل ذلك 
فاولاك هم الخاسرون ( ٩‏ » . 


وه موه 


وطلت الدنیا علی ها النجو لا بتنافی. 

مع الزهد » لان اأزهد لیس ف تحریم 
2 الله النى آخرج تساده ولا فی ترك 
الطیبات من الرزف > و انما الز مب الذی 
آراده الأسلام هو الزهد فى الحرام » 
والزهد فى الشرهاث » والزهد فى التودسع 
فى الاذائد والشسهوات. النى تصرف 
الانسسان عن واجياته الشخصسة 
والاحتماعية » ویسی اارء واحبه جو 
ربه » ونحو نفسه » ونحو آسرته » ونجو 
بئى جنسه ۰ 

وقد وضع الأسلام تحديدا لازهد فيما 
رواہ الترمڈی وابن ماحةمنحديت أبى ذر 
آن النبی: صلی الله عليه وسلم. قال : 
0 الزهادة فى الدنيا ليست بتحريم الحلال 
ولا اضاعة الال ء ولكن الزهادة فى الدنيا 
أن نكون بما فى يدى الله أوثق منك بما فى 
بدياك وأن تكون فى ثواب الصيية اذا أنت 
آصبت بها ارغب مناك فيها لو آتھا بقیت 
لك )) ٠‏ 

والزهد بهذا العنى يربح القلب والبدن 
ويكسب محبة الله ویجلب مودة الناسء 

« ازهد ف الدٹیا جيك الله وازهد 


.فيما عند الناس يحباك الناس » () + . 


(؟ ) رواه البيهقى فى الشعب عن الحسن مرسلا ٠‏ 
٤ (‏ ) دواہ الترمذی ٠.‏ 


3 ) سورة توسف ( ۵۵ ) ۰ )٩(‏ سورة النافقین آية .)٩(‏ ۱ 
(۷) رواہ اپ جا سے سيل بن مسد قال د جا وجل الى الي من لشب و قان ا و 


الله دلنی علیٰ عمل اذا عملته احبنی الله واحيئى 


الناس فقال له الحدیث 6 . ۱ 


00 





من معجزات النبو 3 


روى أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : اتقوا 
احدی معحزات النسوه 4 
والسم+ کل ذى روح ¢ 





والراد بها الیکروبات . 


من تاریخ النساء 

قام منصور بن عمار بحض علی القتال ٤‏ وکان بین السامعین امرأةۃ ٤‏ فطرحت 
شعرها - فلست املك واللّه غيرها » فبالله اجعلها قيد فرس غان فى سبيل الله » فعسي 
الله ان برحمنی »فارتجآلجلس بعد قراءة هذه الرقعة بالبکاء تأثرا وثارت الحماسة 


فی نفوسهم . 


مواساة بلیقة 





روی ان عبد الاك بن مروان بنی بابا 
ی ببت القدس باسمه » وبنی آلحجاج 
بابا باسمه » وحدث ان صاعقة نزلت 
فاحر قت باب عد اللك فقط فعظم ذلك 
علیه » وتشاءم منه ٤‏ فکتب الحجاج اليه 
« بلغنى ان نارا نزلت من السماء » 
فأحرقت باب امير ااؤمنین ٤‏ ولم تحرق 
باب الحجاج » وما مثلنا نی ذلك الا کمثل 
ابنی آدم اذ قربا قربانا فتقبل من 
احدھما ٤‏ ولم بتقبل من الآخر » فسرى 
عن عبد الملك بذلاك . 


اشارة أصرح من عبارة 

يحكى أن المأمون غضب على عبد الله 
ابن طاهر» وشاور آصحابه فی الابقاع به» 
وکان قد حضر الجلس صدیق له» فکتب 
اليه كتابا فيه ( بسم الله الرحمن‌الرحیم 
یا موسی )) فلما فضه»وو حد ذلك نعجب» 
وما ژال بطیل النظر فیه » حتى آدرك آنه 
پرید « یا موسی آن اللا يآنمرون بك 
ليقتلوك » ۰ : 








اعتزاز 

بروی آن کلبا حاول مرة 
قتال آسد فامتنم علیه الاسد 
أنفة منه 4 فقال الکلب سأمضی» 
فاخبر السباع بضعفك » فقال 
الاسد : لان تعیرنی السباع 
بذلك آحب الی من أن ألوتٌ 
شاربی بدمك . 


واحدة بواحدة 

روى أن رحلا جاء الى ابی 
حنيفة إشكو اليهأن جاره حفر 
شرا فی داره بجوار جداره» وأن 
استمرار الیتر وّثر ی الحدار» 
فقال له ۰ حدت جارك » فقال ۰ 
حدثته » وامتنم ظالا » فقال 
له ۰ آحفر فی دارلك بالوعة فی 
مقابل بثرہ ٤‏ ففعل © فاندذ 
ماء البالوع4ة القذر الی البثر » 


فاضطر صاحبها الی‌ان‌بردمها. 


م 














الى بيت مال المسلمين 


أمیر ااؤمنین فاسقوھا ٠‏ عذہ ابل ابن أمیر الومنین 
فلا تهيجوها . لك ما اشتريت به » ثم هى لبيت 


۱ هذه ابل ابن أمير ااؤمنین فارعوھا ٠‏ هذه ابل ابن 
١‏ مال المسلمين . 





اشتری اسانه 





کان الخليفة العتصم بالله نی مجلسه» 
فدخل عليه رجل ؛ وف يده نعل فى 
منديل ؛ وقدمها الى الخليفة قائلا : هذا 
نعل رسول الله ! 

فأخذها الخليفة؛ ووضعھا بین عیئیه) 


تفقد عمر بن الخطاب نوما ابل الصدقة» فوحد 
بینها ابلا سمینه » فقال : لن هذه الابل الجيدة ؟. 
قیل : لابنك عبد الله ٤‏ فاستدعاه » وقال له : بکم 
شتریت ده الابل ؟ قال بکذا ۰ قال عمر : لت 
ما اشتربت به ۰ آما الابل فهّی لبیت الال ۰ قال 
عبد الله : وکیف ذلك ؟ فقال عمر : انهم یقولون 







بلاغة معاوية 
كتب ربيعة بن عسسسل البربوعى الى 
معاوية کتابا بساله فيه أن يعيته في بناء 
دارہ بالبصرة ٤‏ وطلب منه أن يمده باثنى 
عشر آلف جذع نخل » فرد البه مصاوية 
الکتاب بعد أن كنب فى أسفله ( أدارك 
فى البصرة أم البصرة فى دارك ؟ ) . 


وقبلها » واعطاه عشرة آلاف درهم » فلما 
انصرف الرجل تمجب جلساء الخليفة 
فابتسم وقال لهم : انی اعلم آنها لیست 
نعل رسول الله »© ولكنى خشبت ان 
رددنه أن يخرج بين الناس ويقول :أتيت 
بنمل رسول الله لظيفة رسول الله ؛ 
فنهرنی»فیکون !لناس امیل الی تصدیقه 
منهم ألى تكذ سه 3 فأردت أن آشستری 
لسبانه وأصون عر خی ۰ 





سبب السيادة 
مر رجل باهل البصرة » 
فقال : مسن سیدکم ؟ قالوا : 
الحسن » قال : بم سادکم ؟ 
قالوا : احتاج الناس الی عمله» 
واستغنی هو عن دنیاهم . 





ما رای الطب الحدیت 





اجتمع الحاحظ » وابن بختشیوع علی طعام ؛ وکان من لو ان الطعام سمك ولین » 
فأراد الحاحظ أن بأكل منهما » فنهاه این بختشیوع عن ذلك فقال الحاحظ : 
ان کان السبماع مضاد تلین فانی آکلهما » وادقم یکل منهما ضرر اوخر » وان 
کنا کاوین کا اکل کیٹا واا ۱ 
فقال این بختشیوع : آنا لا آحسن الکلام مثلك » ولکن ان شئت فجرب وکل ۰ 
فاکل الجاحظ » فاصیب بالفالج والتقرس » ودخل علیه بمض اصدقانه سوده 
فقال له ۰ كيف حالك ؟ 
الفالج » ولو مرت علی شقی الایسر ذبابة اوجعتنی من النقرس » واشد ما اشکو منه 
التسعون !! e‏ 


۷ 


وردت هذه القصة فى آيات ثلاث من 
اواخر سورة النوبة » وذلك فی قولسه 
تعالی « نفد تاب‌الله علی‌آلنبی‌والهاجرین 
والاتصار ۳ ن آتبەوہ ف ساعة العسرة 
من بعد ما كاد يزيغ قاوب فريق منهم نم 
نات عم أنه بهم رؤوف رحيم يد وعلى 
الثلانة الذین خلفوا حستی اذا ضساقت 
عليهم الأرض دما رحبت وضاقت عليهم 
آنفسس)م وظنسوا آن لا ملعا من الله 
الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله 
هو التواب الرحيم يد يا أبها الذين آمنوا 
انقوا الله وکونوا مع الصادقین )) ٠‏ 


« أن مجرد ورود قصة المخلفين 
ت داق وة الو 
يفرغ عليها لونا مميزا ترتقى فيه العبرة 
الى قمتها . ذلك لأن السورة كلها معرض 
رهيب للجهاد والقتال والصراع النفسى » 
و ال کت 
والسرائر » فيهم أهل النفاق الذين 
عجزوا عن مواحهة الاسسلام بصراحة 


«4 


ابذاء الي والسسلمین من سرادسب 
الدسائس والتامر والتمثيل المضلل . 
کت القوة الاسلامية » فاعطوا 
عتهم للنبى صلی الله عليه وسلم » 
u.‏ بالاسلا م الفرصة الواتیه 6 
اک مہ دای سر 
واليايس .. ثم فيهم الجماعة الجديدة 
التى فتحت قلوبها ومشاعرها لنور 
الله » فهى تتلقى أشعة الوحى تربية 
نبوبة » تزكو بها النفوس » وتصفو بها 
الاي و 
نتزره فاس تفاطل فاستوى على E‏ 
بعجب الزراع لیفیظ بهم الکفار » . 


وفى هذا الجو الرهیب الحبیب تکثر 
النذر والقوارع » والانباء الكاشفة 
لأحداث المسبتقبل » والبشريات التى 
تعين للمترددين طردق النجاة » وللمؤمنين 


التقين عواقب الهداة © بعد آن سلطت 
الأضواء غلى أوضاع الجميع 6 فعص‌لی 





اور 


المیامن کتائب الا ہمان مر صو صةالصفو ف» 
قد عرفت طريقها فى ضوء الوحى » فهى 
مل کل یی ء اللشوو ال اناد 
وعلى الشمائل أوزاع الكفر والنفاق 
والانتهاز 6 تغامر یکل وحودها ومصيرها 
ومواهيها لصد انطلاقة النور 
ولاستبقاء الحياةمغلفة بأسدا ف الظلام. . 


EE 70 

وذاك » ليكون الناس على بصيرة مما هم 
فيه » وما هم مقبلون عليه » « ليهلك من 

هلك من پينة ویحیا من حی‌عن 1 ]يا 


وخلاصة الّبات الثلاث اخبار ربانی 


والانصار 6 وثناءه عليهم 2 ا 
اي والقتال ف أث ۳ شق قروة صاحبوا 


وفى أثناء هذا الاخبار بأتى ذكر التردد 
الذى راود بعضهم عند تلقيهم دعوة 
الرسول من أجل الاعداد والتأهب لهذه 
الغزوة » فاستكبروا السفر فى ذلك 
آلحر الهلك » وقارب التردد أن يشبطهم » 
لو لم تتدارکھم رحمة الله بتغليبايمانهم 


على حب الراحة » وتثبيتهم على سنن 


ألطاعة » فاستحقوا بذلك رضو أن ربهم » 





الاستاذ محمد ااجذوب 
المدرس بالجامعة الاسلامية ‏ المدينة المنورة 





واطمنان قلوبهم » وهم الذین آشار الیهم 
بقوله « من بعد ما كاد يريغ قلوب 
فریق منهم » . ۱ 


عقب ذلك مشهد الثلانة » الذین 


تخلفوا عن تلك الغروة 6 وحرموا 
أنفسهم مرافقة الرسول و حل وده ٤‏ 
ومشاركتهم فى الخير الجزيل الذى انتهوا 
اليه . وتغو صالآبة الى و 
ناو وت حادة من الندم اللاذع » 
يضيق فى أعينهم رحب الأرض »> و بضعط 
کت ےت 

المنافذ » فأبقنوا أن لا مهرب من 
قضلة العدالة الالهية » الا نفحة من 
الرحمة تهبعليهم من حيث لا لحتسہبون 
٠‏ ء ٠‏ و لحن هذا الحرج العميق سرعان ما" 
بتلاشی عندما تأتی الخاتمة الحسة 
ببشرى المغفرة » تنبتهم بأن الله قبل 
توبتهم » وشملهم بعفوه » بعد آن طهر 
الاسی کيانهم من امکان العودة الی مثل 
تلك الزلة الخطيرة 


وهكذا ختمت الأساة أبهج ختام 
ثم تأتى الآبة الثالثة » وکانھا تقریر 


مستقل » بوحه النداء الى الؤّمنين 
كافة بأكرم أوصافهم 6 لم بعقب النسداء 


بتوجيهين لا أحب منهما منهما الى قلوبهم : 


۹ھ 


الثلائة المخلفون 


HNN 


الصادقنن من عباده ۰ 


وبقلیل من التامل ندرك قوة العلاقة 
بين هذه الآبة وسابقتها » فهي تجیء 
ختعلیل عمیق للسر الذی من آجله 
استحق‌هر لاء الثلائة قرار العفو الاعلى. . 
انه التقوی » التی تخلص القلوب لله 
وحده » فتعصمها من اضمار مالا برضاه» 
ایمانا بعلمه الذی لا یعزب عنه شیء ۰ 
ثم الوقو ف فى خط الصدق ؛ الذی 
شض اللسان من الباطل » فلا بتتحرله الا 
بالحق » توقیرا لله الذی لا برضی عن 
وت 5-5 


e‏ اه ات 
و سعھم " أن بدا فعوا عن آنفسهم بعسير 
الحق ) كما فعل المنافقون © ولكنهم لم 
بفعلو١ ٤‏ لانهم آثروا متاعب الصادقین ٤‏ 
على مصير المنافقين 5 ناجدهدوا آن 
المغفرة . 

هذه المعانى وحدها كافية لتجعل من 
و ظر یی سی ال ای اذ اتا 
الخطوط الكبرى للشخصية المسلمة » 
التى قد تزل » ولکنها سرعان ما تعود 
الی الاستقامة » فاذا هی مبصرة » نادسقه 
تائبة . 

۶7 ا 91 
شاهدنا التساوق العجيب بين اللفظ 
والعنی 4 بین القالب والحتوی 6 وذلك 
بعض مواطن الاعجاز . 

أن لألفاظ الآبات أشعة خاصة »تضىء 
الأحداث التى هى موضوع الآبات » ومن 


٦٦ 


خْلخات النقفوس الصی حرکتھا ضذہ 


لننظر الى تکرار مشتقات التوبة 
خمس مرات . ( تاب الله 1 
تاب علیهم . لیتوبوا . التواب‌الرحیم .. 


فهنا ابحاء ملح بجلال التوبة 4 
وجمال استمجالها » من شنانه آن بدفع 
القاریء الوّمن ال التوبة دفعا .. 

نم لننظر الى هذه التعابير المفرعة . 


سه امه . كاد يزيغ قلوب فريق 
منهم ت ع وکن خدا هت 


عليهم أنفسسهم . لا ملجأ من الله الا 
الیه ...) ۰ 


لحدود العسرة التى احتوتها تلك الساعة 
۰۰ ولا تستطيع كذلك ادراك نوع 
زیخ الی رآود قالوب ذلك الفریق ۰۰ 
ولا يمكن لمفكر أن بحدد الصورة الشى 
انکمشت الیها الأرض فى حسهم » ولا 
ااضیق الذی صارت اليه نفو سهم ۰۰ 
ولکنك تستشعر الواقع الثفسی الذی 
عاشه آولّك الثلاثة » پ0 الخانق 
الى مارا حفط :وجا هد وا المع 
منه بكل طاقاتهم » فلم يجدوا منفذا 
ولا ملاذا الا الاستسلام لأمر الله » 
والضراعة الیه . 


فاذا قرأت بعد هذا . ( با أبها الذر 
آمنوا .. ) فوحشت بمثل النسمهة 
الناعمةتداعب وجهك بعد لذعالسموم.. 
می ¢ وت للنفحة رئتيك .. 
اسب 3 ET‏ الله وكولوا مع 
الصاد تین . ) فالسسبيل الوحيدة اد 
فى نطاق النقری » والصدق ۰۰ وهما 
مجمع الفضائل » ونهاية الشمائل التى 
بحبھا الله ٠‏ 


على أنك مع ذلك کله لا تعرف من 
ھؤلاء الثلاثة .. ولا موضوع . إ(لتخلف 
أو الذنب الذی اقتر فوه » فجوزوا عليه 
بكل هذا البلاء ۰۰ فكأن القضية ليست 
شا اتاک ارا اول تنا 
ما هى قضية نظام الهی ستهدف‌مجرد 
الردع عن مثل تلك الخطيئة » وفتح 
لوا نط ذك اارئقے ئے 


غروة تولد 


التزول » نستوضحها من تفاصیلالحدث 
وهوية أصحاره 4 وحدنا انفسنا أمام 
الخلاصة التالية 5 


كلق کی و موی ار سین 
الربيع ) دهلال بن بر عن الخروج مع 
رسول الله صلى الله سڈ 
غزوة تبوك » لفیر عذر مشروع سوى 
اشار لراحةہ والفرار من اتحر ال 
الذى كانت تفلی به الصحراء حينذاك. 
وکان التخلفون سواهم 2 المدينة غير 
قلیل » الا آنه لیس منهم الا مشسبوه 
العقیده » معروف بالنفاق والرداء ۰ . آما 
آشباههم من جنود الایمان وآهل السابقة» 
فقد انتظموا ق الرکب الفازی » ماجرین 
الظل والماء والثمار لیتحملوا مع قائدھم 
الفدی اعباء الحر والجوع وت 
العناء » ابٹارا ما عند الله من تواب ۰ 


وبلغ الجهد بالفزاة الحتسبین آشده؛ 
حتی کان الاثنان سمتسمان التمرة 2 
والثلاثة بتداولون البعیر ۰. و قد آرهقهم 
العطش » حتی أحسوا رقابهم ستنقطع » 
وحتی لینحر الرجل بعیره لیعتصر فرثه 
فیشربه » ثم يجعل ما بقی من فرثه علی 
صدرہ ليبرد ممبن وقدة الحر . ۰ 

ولكن الله بسر لرسوله وللمؤمنين 
بهذه الغزوة العسرة أفِضل النتائج .. 
فحاسوا خلال دبار العدو من الروم 4 
دون أن بجرژ على مو اجھتھم 6 وخضدوا 


که ا هنن تا دا 
اشباعه من متنصرة العرب » فى ( اب 
وأذرح وتیماء ودومة الحندل ) .. 
وحقق الله لرسوله الغاية العليا من هذه 
پ و لكر الروم ومن معهم من 


۱ الاسلام من التدفق ‏ ۳ الحدود 6 الدن 


بحبسون وراء‌ها عقول الناس > وأفهم 
المنافقين ومن وراءهم من اليهود أن 
الاسلام قد جاء ليبقى » فلا طاقة لاية 


قوة بمقاومته » حتى ولو كانت هذه القوة 
دولة الروم » التی تسبط سلطان بغيها 
وارهابها ۳ القار ات الثلاث . 
وهكذا عاد رسول الله ومعه الالو ف 
الثلاثون من جنوده الى عاصمة الاسلام» 
تقدمهم البشربات ٤‏ وت تستقبلھم الولائد 
بالنشيد الخالد . 
طلسع البدر عل ا 
من تلبات ال-وداع 
وجب الشسكر علي تا 
مادعا لله داع 


وهنا أقبل مرضى القلوب الى رسول 
الله » بعتذرون عن تخلفهم » رن 
له رفات کر کاو ما د للك ره 
سر ما كل ال ال 
رارم + 


عزلهم عن المجتمع 


ولم يكن بد للثلاثة من مواجهة النبی 
صلى الله عليه و والادلاء بما لديهم 
من الأسباب التى قسرتهم على التخلف» 
فجاءوا يتعثرون © فلما كانوا بين يديه 
أعلنوا افلاسهم من كل عذر ؛ بل لقد 
أكدوا له أنهم لم کو نوا بوما أقدر منهم 
على السفر فى ذلك اليوم ... فشهد 
البت بأمرهم حتى بنزل فيهم قضاء 
الله .. وقد اكتفى بعزلهم عن المجتمع 


البقية على ص 564 » ٦٦‏ 
٦٦‏ 















نورك ی روحنا از ا سبلن ره 


الع اغ ارا فا ا 


نامع الک رو یق الب ی با 


دعر ع ولا طط لساك 


.ا ع 





نورك فيه ٤‏ حفيةة ات هنت لت 


۶م 


يام دعا EEC‏ قد امس لے 


۰ 6 2 7 1 3 ۰ ا . 
النور سر الوجود ہے اسای 


في الزهر تعطيه روضة تفن 


في الليل .. ف النجم ..ي الكواكب..في 


في دمع باك .. ونوح باكية 


في کل شئ نراه .. یکشف عن 






۲ و اف ی ی سره 
مث عياب الشرق ن 
بین. شموس -يه: راک شھجاز 
ہے 5 فال أن سے 5 آفکار 
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ان اف ا ا 
وجل رف الصور کت ھت رتا 
بلا حسسلود .. بعبير ام تسه 


واللحن یلقیه سرب آطییسار 


الأفلاك نها ٠...‏ ني الضور والنار 


وشدو شاد .. وشوق او ار 


طس حليم 3 وحام سے تپ ضا 








ب 


۶ 


التور بهدی .. والنور یفتتن .. وا 


6سا م 


شهود روح بير جارح سة 


قِ سدرة النتهی 7 وقد وقفسسوا 
تلفتوا بت واستعادَ ها مهست تسم 


3 


واسرات لاتق میں عاا کات ها 


وأغنيات » لم یدرز قالهسا 
و ا سا کته 


از عة عنہ ما سس سنہ 


2 





3 















دعاء ليل ٠»‏ 











الخلفون 


خ ااااااا 


الا سلام ی » فنهی عن مخالطتهم وکلامهم » 
وفصل بينهم وبين أزواجهم »> الا زوجة 
هلال التى حاءعت قادن رسول ألله 
فى خدمته ؛ لآنه شيخ ضائع لا معين له : 
فاذن لها على الا يقربها 
وتابعت الأيام ثقيلة مخيفة على هؤلاء 
المنفيين فى أهلهم: » لا یجدون من برد 
عليهم تحية © او بو باشارة . .وقد 
بهم الخوف ذروته أن يموتوا على 
می سا فلا يصلى عليهم رسول 
الله » أو سستأثر الله بنبيه » فيسستمر 


السلمون علی مقاطعتهم تنفیذا لامره. 


صلى الله عليه وسلم . 


ےت ١‏ يفاجأ كعب 
وت 
کعب حتی قیض لە من بدله عليه٤‏ فمد 
بده اليه برسالة ملفوفة فی حریر ٤بقول‏ 
له فيها ملك غسسان النصرانى . (.. أما 
ےر ہت 

يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة > 
فال ازاك 4 


وآلم كعبا ما فى هذه المراودة من اهانة 
له » اذ طمع به أعداء الاسلام » فهم 
يساومونه على مفارقة دس ول الله 
والارتداد عن دن الله . ٠.‏ فبكى وناح 


الى التنون .. 


وتمت على هذا الوضع خمسون ليلة » ما 
انقطع الثلاثة فيها عن .بكاء » ولم يستروحوا 
فیها نفحة عزاء .. ( حتى اذا ضاقت عليهم 
الارض بما رحبت وضاقت علیهم أنفسهم ... ) 
فتزلت رحمة الله بیشریات الغفرة لهم » واندفع 
الصحابة برکضون لیژذنوهم بالفرح : ولبقرآوا 


15 


عليهم ما أنزل اللہ فيهم من آيات ( التوية )) ,. 
فکان ذلك اليوم علیهم : خر. آیامهم منذ ولدتهم 
آمهاتهم ... 


ویترا الؤمن الیوم قصة الخلفین فى الکتاب 
الحکیم ٤‏ وق کنب السنة الصحيحة » فیحس 
بالقشعريرة توزه » وبالانفعال یهیچه » حتی بفجر 
دموعه .. ولعله يتساءل عن السبب فى كل ذلك 
الدىيشعر به فلا يجد له تعليلا »سوى تل كالوشائج 
من قرابة الروح » تصل بيئه وبين ذلك الرعيل 
الاثر » فتجعله متجاوبا مع حركاته وسكناته » 
يبكى لبکائه » ویضحك لضحکه » وینفعل بتچاربه» 
رغم ما یفصل بینهما من آبعاد القردن ۰.ولکن. . 
ومع ذلك قلیلون الذین یفطنون الی عبر القصة » 
ويحاولون أن يستخلصوا منها الخطوط الی 
يجب أن تحدد لهم معالم الطريق . 


نحن أمام عبر وعظات 


ا نالعبر فى القصة لعديدة © ولا سبيل 
الى استيفائها كلها » الا اذا أمكن تحميد 
الاحداث » بحيث لا بقع منها غدا الا ما 
وقع حتی الیوم ..٠.‏ ولذلك لا مندوحة 
آن بعلمنا الکثر .. 


فاولی هذه آلعیر : تتبثق من موضوع 
غزوة تبولد نفسها » اذ كانت مناورة لا 
بد منها لردع العدو الر ومی عن حدود 
الدولة ا ا أثبتت محاولاته 
الكثيرة أنه بپتریبص بها الدوائر » فلا 
بنفع فيه غير القوة . 


وتاتی من بعد ثانية العبر متصسلة 
بسابقتھا اتصال المقدمة بالنتيجة : ذلك 
أن فكرة الردع تقتضی اعداد ألقفوة 
الروحیة ٤‏ التى نستهين بأشد المشاق 
ریا ا الاسلامى ¢ سک م 
بخافونه . ومن هنا كان توقيت 0 
ب9 لوعد الغزوة 
عسر الظروف .“6ھ حر ف الصحراء 

٤ 00 0‏ ویشقق الارض > ویجفف 


2 الغراة تقنیتا لا ا ی ا 
الانسان » وشدة فی الزمن الذی تستکین 
فيه الطبيعة البشرية الى طلب الظل 
وانتظار الخ 2 والاستمتاع بثمرات 
الحهود 5-7 وكان من معهود شأنه 
على الله علیه وسلم آلا یصرح بالوجهة 
. التى بريد أن بجعلها مغزاه » الا فى غزوة 
تبوك هذه » فقد آعلنها للناس ٤‏ لیتخذوا 
الاهبة التی تتلائم مم بعد الشقة وشدة 
الزمان » و لتکون محکا حاسما للنفوین 4 
فلا ستجيب لها الا من كانت مرضاه 
الله ورسوله آحب الیه من کل شیء . 


و رر 
ےت 
a RE‏ فائض العینین 
من کر لا يجد الى مرافقة 
80 النتيجة موضوع درس 3 
تتناقله اجیال ااژمٹن ٤‏ فیتعلمون مته 
. کیف بؤثرون أمر الله ورسوله على 


راحتهم وأهليهم وآموالهم ۰۰ 


وتأنينا رابعة العبر مائلة فى وحدة 
الصف الاسلامی ٤“‏ وتماسكه حو ل القيادة 
النبوية » اذ ما كاد المسلمون لسمعون 
أمر رسول الله بمقاطعة المخلفين الثلاثة 
حتى عمدوا الى تنفيذه بدقة » حتى 
الزوجة فارقت زوجها طواعية » وحتی 
لیجد الخلف القطيعة من اقرب الناس 
اليه » فلا برد عليه سلاما » ولا سستمع 
منه كلاما ۰ وحتی لنحد المحكوم 
نفسه مقیدا نفسه بالتزام الحکم » فلا 
برضی باستنذان رسول الله صلی اللد 
عليه وسلم لزؤحته بخدمته ؛ بل يأمرها 
بمفارقته حتی مضی الله قضاءه فیه .۰ 


ی عدالٹھا آلعلیا ٤‏ اذ کان ہی 8 


من ذوی السابقة والفضل ٤‏ ومنهم كعب 
بن مالك .. شهد بيعة العقبة ؛ ولم 
بتخلف عن غزاة الا بدرا » التی لم بخرج 
فیها رسول الله بغية القتال » ولم تكن 
الشاركة فیها عزيمة قاطعة » بل رخصة 
مخيرة ... وقد حارب فى سبيل الله 
سلاحی السیف واللسان » اذ کان الی 
کونه فارسا باسلا » شاعرا مفلقا »ارسل 
الکثیر من الشوارد مدحا للمصطفی صلی 
الله عليه وسلم » واعزازا لدين الله > 
ورغما لأعدائه ہمہ ومع ذلك لم تعمل 
شیثا من بیانه البارع فی تزویر عذر > آو 
تزویق وزر » بل آثر الصسدگ ف الا قرار » 
فكرمه الله بحعله مع رقيقيه من أئمة 
المتقين الأخيار 


ومجرد أخذ هؤلاء الصفوة بالعقوبة ؛ 

تدارکھم با والتوبة » آبة أخرى 
على أن الاستمرار على صالح العمل 
من خصائص الايمان الصحيح » فلا 
امه مه الا زانط اقب شی 
آوضار الذنوب » بتوبة نصوح » توّ کدها 
حرقة الندم علی ما فات » والتصمیسم 
القاطع علی الاقلاع فیما هو آت ... 

وآخرا لعل آهسم عبر القصه آنهسا 
درس من أيام النبوة » فيه عبير الوحى » 
ورحیق التربية الحمدية » آلنی قدمت 
للتاریخ الانسانی النموذج الاکمل لخضم 
امه آخرحت للناس ۰۰ ومن احل ذلت 
كان لزاما على السلمين أن بنتفعوا 
بايحاءاتها الربانيسة » لیعرفسوا كيف 
يصبرون على التزام المنهج ء٠‏ الذى لا 
سيل غيره الى استعادة القيادة العالمية. 


والقاریء الفنوح القلب. حين بتتبع 
هاتيك العبر لا بفوته آن بستبین بعض 
جوانب الحكمة فى تنویج هذه السسورة 
العظيمة بهذا الاسم « سورة التوبة » . 
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خلاصة تاریخ الآندلس 





من الفتح آلی عھد ابن رشد 





معلوم آن الاندلس قتجها طارق وسیده موسی 
آبن نصير سنة ۹۲ ھ وتوالی علیها ولاة الخلفاء 
الى أن كان الانقلاب العباسي ٤‏ فدخلها منالامويين 





أحوال الفربوالاندلسق عصره ٠‏ 
خی )نك 3 ۰ ما 7 طبه وفا ف ۶ 
تشويهه بسبب صلته باليهود ٠‏ 
دفاعهعن الفلاسفة ٠‏ آزماته‌و نهایته. 





عبد الرحمن بن معاوية سنة ۱۳۹ ھ ھاربا من 
العباسیین ٤‏ وما زال يعمل حتى رسخ اقدامه ٤‏ 
وهایه الساسیون » فترکوه وش‌انه . وتعاقب 
الامراء علي الانداس من ذریته پلقمون بالامر فقطد 
لا بدعون الخلاقة » الی آن تغلب الاترالد علیالخلفاء 
الصاسیین » فتجاسر عبد الرحمن الثاصر على 





( ۱ ) ویلقب بابن رشد الحفید تمییزا له عن جده التونی. اه ه بقرطبة ۰ وقد توق الحفيد یمراکش یق 


منقاه وثقلت حثته الى قرطبة ٠‏ 
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« ألوعى » 


التلقب بلقب أمير المؤمنين » وقد بلفت الاندلس 
ذروة الكجد فى عهده الذى دام خمسين سنة » وكان 
يتولى قيادة الجيوش بنفسه » ولم تقنصر حروبه 
على اخضاع: الثوار فی الداخل.» واخضاع المناوثين 
فى الخارج » بل اجناز: الحدود الى افريقيا » 
فاستولی علی الثرب::» لیصلح ما آفسدته دعوة 
الفواطم » وقد. استولو! علی. مصر .» و انتقلت آسرة 
.املك اليها . 


وعلى آثر موت عبد الرحمن الناصر تولى ابنه 
الحکم » وکان ضعیفا » وقد. بدا انھیار عظمۃة 
الاندلس بعاملین داخلی وخارجی . 


. لقه مات ( الحکم ) عن ولده ( هشام ) الطفل 
فاستوصت علیه آمه » وتولی الامور وزیرهم اللقب 
بالحاجب النصور .بن آبی عامر » وعظم شتن ولده 
حتى طمعوا فى الخلافة والحلول محسل البيت 
الأموى »© وكان هذا هو الأصلح » لآن تربية البيت 
الاموی ضعفت » الا أن البيت الأموى والشنعب 
أطاحوا بالعامريين » ژلکن الآمويين اختلفو! بعد 
ذلك فيما بينهم » وما زالواقتناحر حتى انقرضواء 
فاستقل ولاة القاطعات کل ق مقاطعته » فشکلوا 
ما يعرف نملوك الطوائف © ولم يكتفوا بهذا 6 بل 
انهم غفلوا عن الامارات الاسبانية الني كانت تنمو 
ف الشمال » فصاروا یتحداریون » ولم یکتفوا بهذا » 
بل صاروا يستعينون بهم ضد بعضهم البعض » 
فاغنئم أمير الاسبان ذلك » وأرسل اثنى عشر ألفا 





للأستاذ : احسان الثمر ب نابلس 


من رجاله نڑاؤا:ی قلب الاندلس ليكونوًا جاهزين 
للنجدة , ۰ 


وهنا انتبه كبار ملوك الأندلس لا سيما ابن 
عباد صاحب اشبيلية » فاستنجدوا بملك اللثمن 
يوسف بن تاشفين فاجتاز الحدود الى الأندلس 
ٹم آتی بعد الملثمين الموحدين » وى عهدهم نشاأ انن 


a 


راتسا ۾ 


اللثدون والوحدون 





لا شغل امراء الاندلس بیعضتيم البعض » 
وبالاسبان سادت شمال افریقیا الفوضی » واسنقل 
الامراء کذلك نی القاطعات 4 قنمت امارة بربريسة 
عرفت باللئم‌ین » لانهم کانوا دائما ینلئمون » وجعلوا 
ذلك رمزا .لهم » وقد بلقت من القوة شاوا کبیرا 
خینما استنجدت بهم الاندلس ٤‏ وكان على رأس 
الملثمين أمير شدید وهو یوسف بن تاشفین » فلما 
دخل نجيشه الى الاندلش قام بطرد الاسبان بعد 
أن اصطدم بجيشهم النحالف فى واقعة الزلاقة 
وکسره شر کسرة ».ولکنهم استسنلموا بعد ذاك 
لترف الاندلس فانحلت روحهم الحربية ٠ ٠‏ 

وقد آهملوا افریقیا فنشات فیها آسرة علویة 
عرفت بالوحدین » كان أولهمم ( أبن تومرت )) 
اللقب بالهدی » ثم جاء بعده ولده ثم خلف هذا 
ولده عبد الؤمن ء تم تولی بعده يوسف الذئى فتح 


۷ 
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م 
. 


الاندلس » وجعلها ولاية تابعة لافریقیا » ثم چاء 
بعده ابنه یعقوب آبو یوسف النصور الذی بلفت 
الدولة الفربية اوج القوة ق چیشها وآسطولها 
الذى كان آقوی اساطیل الصالم » وق عمده 
ظهر ابن رشد وکان الآمران یوسف وولده یعقوب 
بقلدان الرشید والأمون » فقربا الفلاسفة وآهملا 
الفقهاء » فآثار هوّلاء العامة فاضطر الامیر یعقوب 
الى التراجع , ونكبة الحكماء كما سياتي . 


ابن رشد بين العزة والنكية 





ابن رشد سليل بيت قرطبي عرفوا بهده 
الكنية » اشتفلوا بالفقه » فتوالى قضاء قرطبة 
فيهم » الى أن وصل الى المترجم الذى اشتهر بأبى 
الوليد محمد بن احمد. بن محمد بن رشد وقد ولد 
عام ,۰ ص الوافق ١۱۱۲م ٠‏ 


نشا ابو الولید نی قرطبة » وتخرج علی والده » 
وعلی فتهاء فرطبة ومذهبهم الالکی » وتولی القضاء 
قى اشبيلية ثم فى قرطبة » ثم درس الطريقسة 
الأشعرية » ثم لم يكتف بهذا بل درس علم الطب » 
ثم أكب على دراسة الفلسفة من كتب فلاسسفة 
الاسلام الشرقيين » ثم ابن ماجة وابن طفيل الذى 
صار یعثرف له بالسبق لنفوقه » وقد عرف فيه 
هذا فقربه الخليفة أمسير الؤمنين يوسف بن 
عبد الؤّمن » ثم ولده يعقوب . الا أنه قرب بعض 
شبان اليهود » ومنهم موسى بن ميمون يتلقون عنه 
الفلسفة ويشيعونها بين الناس » فهب حساد ابن 
رشد » یوغرون صدر الخليفة النصور » فانقلب 
عليه وأبعده عن بلاطه » فتجاسر عليه العامة حتى 
طردوه وولده من المسجد مع الشتائم والاهانات , 
فنزل فى ( أليسا ) وكان يسكنها وهي ضاحية 
قرب قرطبة » ثم رحل الى مراكش حیث توف يوم 
الخمیس التاسع من شھر صفر سنة خمس 
وتسعین وخمسماثئة هجرية . هذه خطوط حياته 
ی سطور .۰ 


۸ 


قيقة این رشد وحال 1 1 بن ف 
المغرب والآندلس 


استولی العسرب على الآندلس وسكانها من 
السيحيين واليهود يملأونها » ولم يدخل الاسلام 
منهم الا القليل لأنهم لا یعرفون اللفة العريية آو 
ما يقاربها » فظلوا على دينهم » وكاتوا 
علی جانب من النقمة علی السلمین » لانهسم. 
آزالوا ملکهم » اذ کانوا قبل مستقلین آصحاب ملك 
وسلطان » فلم یکونوا رعایا لدولة آخری کما گانت 
الحال فی العراق ومصر والشام وشمال افریقیا . 
وظهر آن الذین دخلوا الاسلام من نصاری ویهود 
الاندلس لم یکونوا مخلصين فى ذلك » فکانوا هم 








"واخوانهم یتطاولون ویتهجمون علی الاسلام ونبیه 


علیه السلام » فأفتی الفتهاء باعدام کل من يتجاسر 
على ذلك » وما کناب الشفاء للقاضی عیاض 
الیحصبی الاندلسي الا رد قعل وفتاوى ضد هذا 
التهجم على النبى صلى الله عليه وسلم . 

أن العقاب الشديد الذى نزل بالمتهجمين أعقب 
انفجارا تمثل فى. ثورة عمر بن حفصون التي دامت 
ربع قرن حول قرطبة بالذات » ولم یقض علیها الا 
بمشقة زائدة » وقد اضر هذا بمسلمي الاندلس 
وافريقيا » بطريقة غير مباشرة » اذ نشاً عنه رد فعل 
قوی لا بطاق » واصبح الفقهاء بسیطرون سيطرة 
عظيمة على الرأى العام وعلى الملوك. والخلفاء » 
وبالرغم من عدم ظهور. فرق مبتدعة فى الأندلس » 
فانهم رأوا فى حفئة من العقليين ( الفلاسفة ) خطرا 
علی الدین » فضفطوا علی الخليفة » وحملوه علی 
ابعادهم » ولما نزلوا بين العامة أهانوهم بنسسة 
عقليتهم وتعصبهم الشديد » فأهانوا ابن رشد وقد 
بلغ عمرا تهدمت معه أعصابه ٭ 


ولم تقتصر النكبة عليه بل نكبوا بضعة أشخاص 
معه ممن يشبهونه » ارضاء للفقھاء الذين أثاروا 
العامة » ومن هؤلاء الملكوبين أبو جعفر الذهبي » 
وأبو عبد الله محمد بن ابراهيم قافضى بجابة » 
وآبو الربیع الکفیف » وآبو العباس الحافظ 
الشاعر القرانی » وبقوا مدة نی حالة نقمة الی آن 
اتصل جماعة من آعیان اشبيلية بالخليفة النصور 
یعقوب آبو یوسف الذکور » فرضی عنهم سسنة 
٥‏ ه قعین‌آبا جعفر الذهبی مزورا للطلبة ومزویا 
للآطباء » وکان یقول عنه ان ابا جعفر الذهبي 


كالذهب الابريز التدى لم يزدد فى السبك الاحودة, 
وقد أصدر منشورا ألغى منشور النكبة وأعاد ابن 
رشد الى منزلنه » ولكن أمره لم يطل فمات . وقد 
عطف المنصور على أولاد ابن رشت وكانوا فقھاء 
فعینھم قضاة فى الأقضية . 


ابن رشد الفقيه الجنهد الکسر 





نشاً ابن رشد وعاش ومات فى القرن السادس 
الذى تواردت )١(‏ فيه على المفرب والأندلس ثمار 
النهضة العلمية العباسية ٤‏ وقیه وصلت آلیهم 
ثمار الاجتهاد وننائج النزاع بين الكلاميين والفرق . 
وکذا ننائج اجنهاد الائمة المجنهدين , فى جميع 
شؤون الحياة , 


وكان ابن رشك يلتهم هذه الثمار التهاما 
عجیبا » فقد كان من افذاذ العالم فی الذکاء » وما 
ذال يدرس وينضج الى أن شعر بأنه من الراسخين 
فى العلم » وكان قد درس الى جانب هذا الفلسفة » 
ووجد فى نفسه الكفاءة للرد على المتوجمين عليها » 
كما سيتبين فى البحوث الآنية » فالى جانب رده 
علی تهافت الغززالی‌بکنابه‌الذی سماه تهافت‌التهافت 
الآنى الكلام عليه » قام بكتابية رسالة سسماها 
« فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من 
الاتصال )) حاول فيها النوفيق بين آراء علماء 
الاسلام والفلاسفة فيما هو معروف بالنشابه ی 
القرآن نی قوله تعالی : « هو الذی أنزل عليسسك 
الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب وآضر 
متشابهات فاما الذین ی قلوبهم زیغ فیتبعون ما 
تشابه منه ابتفاء الفتنة وابتفاء تأویله وما یعلم 
تاویله الا الله والراسخون ق العلم یقولون آمنا 
به كل من عند ربنا وما يذكر الا آولو الألباب ) . 
فھومن‌الفر یق ‌الذییقول‌ان‌حرف الواوقبل‌الراسخین 
فى العلم هو للعطف لا للاستشناف » آی آن العلماء 
یقدرون علی تأوبل التشابه » فخاض فى التأويل 
بین الشريعة والفلسفة » فدلت بحوثه علی قدرة 
عظیمة وفهم ونضوج , وهو فى كل خطوة ينصح 
بعدم اطلاع الجمهور على مثل هذه الأمور لانه 
يرى فى ذلك ضررا وأى ضرر لهم . ومع آنه بصيب 


نی هذا کل الاصابة الا -انه بهذا حامت حوله شبه 
العامة » فتطاولوا علیه » ولو لم يكن مترفعا عن 
الجمهور لکانوا معه فى نكبته بدلا من أن يكونوا 
عليه كما هي العادة » فطالما ثار العامة لعالم یثقون 
به » واضطروا السلطان لرقع الضفط عنه کما 
حصل فى بدعة خلق القرآن + 


ولابن رشد کشه فی الفقه وهی : کناب القدمات » 
ومختصر الستصفی فی أصول الفقه » وكتاب فى 
التنبیه الی آغلاط النون » وكتاب الدعاوى فى ثلاثة 
محلدات . ودروس ی الفقه » وکتابات نی البيحة » 
وکناب نی الخراج » وکتاب ق الکسب الحلال » 
وكتاب فى التحصیل الذی جمع فیه اختلاف اهل 
العلم من الصحابة والتابعين وتایم‌هم » ونصر 
مذاهبهم وبين الاحتمالات التي هي مثار الاختلاف 
مما دل على سعاة اطلاعه . 


دداية المحتهد ونهابة المقتصد 





وهو أجل كنبه فى الفقه ونبحث فى العبادات 
والعاملات عند الذاهب الأربعة » وهى الحنفى 
والشافعی والالكي والظاهری () وقل آن ذکر 
شیثا عن الذهب الحنبلی لاعتباره الحنبلی مسن 
أئمة الحديث . والراجح أنه انما. قصد من هذا 
المؤلف الكبير الفات نظر الأندلسيين الى المذاهب 
الآخری ٤‏ وهى خدمة للسلطان يعقوب الذى جاهر 
بما کان یخفیه آبوه وجده » وهو هدم ونسسف 
الذهب الالکی . لانه مذهب بنی امية . 


والکتاب شامل لنحقیقات الذاهب الأربعة لا 
سیما الذهب الظاهری الذی کان بزاحم مذصی 
مالك والاوزاعی واصسسح اذ ذاله على وشسسك 
الانقراض , وهذا جميعه يدل على سعة اطلاع ابن 
رشه علی الذاهب الفقهية جمیعها , 


کما آن وقوفه علی الأاصول وقدرته فی فصم 
التشابه ومهاجمته الاشعرية وغرهم تدل دلالة 
واضحة علی قدرته ووقوفه علی‌جميع‌نواحي وسائل 
الشريعة الاسلامية . 





( ۱ ) کانت الاندلس فی تقاطع مع الشرق منذ استقل بهاالأمویون فکانت نتائج العلوم فی الشرق تصل الى 
الاندلس بعد قرن من الزمن وانما تصلهم کتب‌مشروحة ومنقحة . 


( ۲ ) نسبة لابی داود الظاهر وهو مذهب منقرض ۰ 
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اہن وشد:: : 


والذى ينبفى التنبيه اليه هو اتهامه بالزيغ » 
فان جميع كتاباته تدل على مسحة عقيدته واخلاصه 
للاسلام ۰ والورقة الني وجد فيها ما يوهم الكفر 
بين ورقاته المزعومة » هی دس من خصومه لا يؤبه 
له » كما. يفعل اليوم فيمن يريدون توريطه » وقد 
تکون لأحد تلامیذه الیهود کما سیأتی » وقد کان 
رحمه الله شدید الفرة علی الشريعة » واليك ما 


جاء من أقواله عن ذلك فى كتاب فصسل القال:. 


المذكور : ( ذان النفس مما تخلل‌الشر يعة من‌الاهواء 
الفاسدة والاعتقادات الحرفة نی غاية الحسزن 
والتالم ۰ 

« وبودنا لو تفرغنا لهذا القصد وقدرنا علسه 
وان أنسا الله ق العمر فسنثبت فیه. قدر ما بسر 
لنا منه فعسى أن يكون ذلك مبدأ كن يأتى بعد » . 

فمن کانت هذه نفسیته وعقیدته فلا بجوز الطمن 
فيه ولا یل اصلا , ۱ 


معالجته آدلةآراء الفرقلا سیما الأشعرية 





ولم پقف عند الامور الفقهية ابارة الذکر » بل 
انه اشتفل ایضا ق بحوث الفرق وادلتها وخوضها 
بالتشابه » فتوصل الى حلول قيمة»وقد نعى علیهم 
اشتفالهم بذلك » لانه لا فائدة فيه » وقد الف 
کنابا آسماه (( الکشف عن مناهچ الأدلة فى عقائد 
اللة » وتعریف ما وقع فیها بحسب التأویل من 
الشبه الزيفة والعقائد الضلة » . 


وقد صدر هذا الکتاب بقوله : « فقد رآیت آن 
أفحص هذا الكتاب عن الظاهر من العقائد التي 
قصد الشرع حمل الجمهور عليها » وأتحرى منذلك 
كله مقصد الشارع بحسب الجهد والاستطاعة » 
فان الئاس قد اضطربوا فى هذا المعنى كلالاضطراب 
فى هذه الشريعة » حنى حدثنت فرق ضالة واصناف 
مختلفة . كل واحد منهم يرى أنه على الشريعة » 
وان من خالفه أما مبتدع واما كافر مستباح الدم 
والمال » وهذا کله عدول عن مقصد الشرع »وسسه 


۷۰۴ 


ما عرض لهم من. الضلال. عن. فهم. مقصد. الشريعة 
و آشهر . هه الطوائف فى -زمانيا. هذا. أريعة. . 


الطائفة التى تشم الاشعرية وهم الذين ارك 
الناس الیومآنھم أهلالسنة» والتی تسمى المعتزلة» : 
والطائفة التي تسمی بالباطنية » والطائفة التي 

وکل هذه الطوائف قد اعتقدت ق الله اعتقاذات 
مختلفة » وخنرفت شرا من القاف فرع آفی ‏ 
ظاهرها تأویلا نزلوها علی تلك الاعتقادات » وزعموا_ 
انها الشريعة الاولی الني قصد بالحمل علیها چمیع _ 
الناس وان من زاغ عنها فهو اما کافر واما مبتدع . 
واذا تقملت حمیعها وتؤمل مقصه الشرع ظهر آن 
جلها أقاويل محدثة وتأويلات مبتدعة . 


ابن رشد الفيلسوف الشارح 





آخذ ابن رشد الفلسفة عن آشهر رجال الاندلس ‏ 
منهم أبن ماجة وابن. طفیل وآبو بکر بن العربی 
وابناء زهر ».وهو فوق هذا أحد عباقرة العالم » 
فقد درس كنب الفلسفة التي ترجمت فى المشرق | 
ونقلت ناضجة الى الاندلس بعد أن هذبها فلاسفة 
الشرق . الكندى والفارابى وابن .سينا » وقد 
أعجب به ابن طفيل الفيلسوف الأندلسي فقدمه 
الى الخليفة يعقوب أبى يوسف الذى كان يقلد 
الأمون فأشار عليه بشرح كتب ورسائل أرسطو 
فولع به وبذل حهدا! عظيما فى شروحه حتى اشتور 
بالشارح » وقد تفوق بشروحه على أرسطو كما قرر 
غوستاف لوبون فى كتابه حضارة الصرب حيث 
يقول « وأبعد فلاسفة العرب صيتا هو الفياسوف 
الشهير ابن رشد الذى كان له أعظم تأثي فى 
أوروبة » أجل يعد ابن رشد عادة شارحا لفلسفة 
أرسطو فقط » ولكن أرى أن هذا الشارح سبق 
أستاذه فى بعض الأحيان » سيقا يثير العيجب » وان 
فلسفته مقبولة فى كثير من الأمور أكثر من تلاك . 


ولو عرف ابن رشد حقیقة آرسطو ما غالی فی 
تقدير أرسطو على أنه موحد وآن له الهيات 
عالبة . مع آنه کان مشرکا بعدد الالهة و ستوحی 


الصخور مثل قومه 6 وانما دست الالهيات فى 


فلسفته من اشراقية افلوطین. الاسسکنری » 
و هدا آخذ بآراء الصابئة والیم ود والثصاری 
والزرادشتیة ء وقد ترجمها المترجمون من الصابئة 
علی آنها لادسطو ۰ 


ابن رشد يدافع عن الفلسفة ١‏ 
7 بهاجم الاشعربة والغزالي 
الشرق بالزنادقة وأهل البدع ولا کانت 
الخلافة قوية فانهم قتلوا الزنادقة وتشعوهم . 
قتلوا الجمد ابن درهم ثم الجهم بن صفوان فى 
العهد الاموی » وقضی آبو جعفر النصسور علی 








الراوندية » وقتل ولده الهدی تسعة من الزنادقة - 


وعين عبد الجبار آحد رچاله العروفین لنعقبهم > 
فعرف بصاحب الزنادقة » الا آنهم کثروا واعتدلوا 
فاتوا عن طریق الحاجة بالنطق والسفسطة » فامر 
الهدی العلماء باستعمال المنطق » فکان ول من 
تسلح به العنزلة فکانوا سیوفا علی الدهربة 
والجهمية والشيعة والرجنة والخوارج وغيرهم » 
الا آنهم تطرفوا ی ارجاع الأحادیث الی العقل » 
فرجع.عن الاعتزال آبو الحسن الاشعری » وانقلب 
یجادلهم ویچادل غرهم فسمی مذهبه واتباعمه 
بالاشعربة » وقد کنروا وقووا ‏ حنى أخفتوا أهل 
البدع جمیعا ومعھم العتزلة ٤‏ واعنبروا أعسلام 
الاسلام وحماته » وقد ظهر بعد الأشعرى أبو بكر 
الناقلانى » ثم تلاه امام الحرمين أبو عبد الملك 
الجويني وعلیه تخرج آبو حامد الفزالي حجة 
الاسلام » واذ ظهر له ولاستاذه آن الفلسفة هي 
آساس کل ما حصل من اللسخ فی عقائد السلمین » 
فقد الف کتابا ق مهاجمتها سماه تهافت الفلاسفة 
قدمه بكتاب سماه مقاصد الفلاس‌فة شرح فيه 
آقسام الفلسفة » ثم آلف کنابه ق الفقه والاخلاق 
وقد أطلق عليه اسم احياء علوم الدين » ولا وصلت 
كتبه الأندلس واطلع عليها ابن رشد ثار ثورةعظيمة 
فالف كتابا سماه تهافت التهافت رد فيه على 
الفزالي فى مسائله . على أنه لم يكتف بهذا بل 
قام يهاجم الأشعرية جميعا ليتوصل الى هدم 
الفزالي الذى يذكره بكنيته أبى حامد . 


ابن رشد الطبيب العالم بالطب 





وكعادة الفلاسفة فى ذلك العهد درس ابن رشد 
الطب وتفوق فيه » وقد درسه على آبی‌جعفر هارون 
وقد لازم آبناء زهر لا سيما أبو بكر بن زهر طبيب 
الخليفة وأبو مروأن بنزهر مؤلف كناب التيسير. . 
وقد تقدم ق الطب حثی آصبح آحد آغلامه فی‌عصر ه» 
وقد الف فيه بعض الؤلقات والرسائل التي فیها 
شرح الأرجوزة النسوبة الى أبن سينا فى الطب › 
وکتاب الحیسوان 6 وتلخیص کناب الحميات 
لجالينوس » وتلخیص آول کتاب الادوية الفردة " 
لجالینوس وتلخیص النصف الثانی من کتاب 
حيلة البراء لجالینوس » ومراجعات ومباحث بینه 
وبين أبى بكر بن الطفيل فى رسمه للدواء ق کنابه 
الموسوم بالكليات » وكتاب فى نوائب الحمى » ومقالة , 
فى حميات العفن ومقالة فى الترياق , وقد ظهر اسمه 
فى الطب ومشاكله وصار الئاس يسنتفتونه فى 
الطب كما يستفتونه ق مسائل الفقه » وكا مات ابن 
الطفيل طبيب الخليفة عين مكانه الى أن نكب . 
ومن الأئور عنه قوله ۰۰« أان.من اشتفل بعلم 
النشریح ازداد ایمانا بالله تعالی » . 


این رسد الفلکی 


وكذا فان ابن رشد درس علم الهيئة وتقدم فيه 
وألف فيه بعض المؤلفات التي منها مقالة فى حركة 
الفلك . وشرح السماء والعالم وکتاب الطبيعة 
والسماء » الى غير ذلك من الوّلفات التي وضعته 
فى مصاف علماء الفلك . 





خفوت اسم ابن رشد ف المشرق 
وظهوره فى الغرب 











ومع أن أبن رشد أكبر دماغ اسلامي بعد ابن 
عباس الا انه كان خافت الذكر ف المشرق »© لان 
کتبه لم تصل المشرق ء كما أنه لم بزره ولم يحج . 
وقد انهارت الاندلس واستولی الاسسبان علی 
اماراتها » والنهموها الواحدة بعد الأخری » ولم 
تبق الا امارة غرناطة خاضعة للك الاسبان تدفع 
له الجزية السئوية » وقد دامت هذه الحال مدة 
قرنين آدارو! فیها وجههم الی الاسبان ولم یکترئوا 


9 





MMH 


للعالم الاسلامي » فلما استنجدوا به لم يكترث 
بهم لأنه كان يجهلهم ولا يعرف عنهم شیئا , 


آما ظهور امر ابن رشد فى الغرب فلان کتبه 
وكنب غیره آسرت فی سفينة مشحونة الی الفرب 
فوقعت بید اسسطول صليبي فدخلت فرنسا 
وابطالیا » فکانت هي بذور نهضة آوريا . كما 
يعترف بذلك أحرارهم اليسوم قال غوستاف 
لوبون : « وأبعد فلاسفةالعربصينا هو الفيلسوف 
الشهير ابن رشد الذى كان له أعظم تاتسير فى 
أودوبا » . والعلوم آن اکثر کنب ابن رشد لا سيما 
شروحه لآثار أرسطو قد وصلت لأيدى الأوروبيين » 
وهي' أساس دراساتهم مع غيرها من كنب نوابسغ 
الأندلس . وقد ظهر مؤخرا مؤلف ضخم يزيد على 
خمسمائة صفحة للدكتورة الآلمانية سيفريد هونكة 
اسمته « شمس العرب تسطع علی الفرب » آثبتت 
فيه بكل دقة أن كل علم فى الغرب أساسه كنب 
العرب . ومما قالته : ( وما أن عرقت جامصة 
باريس تعاليم ابن رشد حتى تأثرت بالفلسسفة 
العربية وطريقة البحث العلمي » فمهدت بدلكت 
الطریق لاژدهار الحضارة الفريية » . 


الیهود بشوهون آين رشد 





لقد ترجم متفلسفة البهود کنب ابن رشد 
الى العبرانية بعد آن اضافوا الیها ما شاءوا » 
لا سیما تلمیذه موسی ابن میمون وعن العبرانية 
ترجمت الی اللاتينية » وقد دسوا فیها نکران ادن 
رشه للبعت والخلود » ومن بطالع کنابیه الوجودین 
بالعربية والتي لم تصل الیهما آیدی انبهود وهما : 
فصل القال » وکشف مناهچ الادلة » یتحقق آنهم 
کاذیون » لانه بعترف بایمان صادق بالعاد » الا آئه 
یقول آن الاجساد هی من نوع آخر خلاف هذا 
الجسم الدنیوی الفاني » وکنبه العربية لم تنرچم 
للغرب » فلت عندهم کتبه الزيفة » وظلوا بعتقدون 
به الالحاد فینسبون له القول باذلية العالم » 
وینکران البعث والخلود الأخروی » واليك ما قاله 


۷۲ 


الدكتور غوستاف لوبون فى کنابه حضارة العرب : 
« وينكر ابن رشد الخلود والبعث ويصرح بأن على 
المرء ألا يننظر ثوابا غير ما يلاقى فى الحياة الدنيا 
بكماله الخاص » وقال أيضا : ( يرى ابن رشد 
أن العقل العام المطلق باق علىالدهر قابل للانفصال 
عن الجسم » وآن العقل الفردى فان مع البدن )) 
وھذا التول یفید الحلول آیضا مما یتنزه ابن رشد 
عنه » وهذا وذالد هو رای اکثر الفربین » قال آ. 
وولف استاذ النطق نی جامعة لندن فى كتابه عرض 
تاريخي للفلسفة والعلم على لسان ابن رشد : 
« ونفس الانسان لا تنفصل عن مخه وهي تهلكمعه). 

والمؤسف آن یاخة به عامة کناب العرب الیوم » 
واليك ما قاله الاستاذ آسعد داغر فی کنابه : 
« حضارة العرب » وآعنقد آنه نقله غن الدکتور 
غوستاف لوبون : « ومذهب ابن رشد ق الفلسفة 
آن مادة العالم آزلية » وان الخلق حركة اضطرارية 
فى تلك المادة تنشا عنه الكائنات ویتولد بعضها من 
بعض أما الخالق فهو الحركة أو المحرك كما أن . 
المادة أزلية فكذلك المخلوقات , فالنفوس تموت 
مع الأجساد ») . 


على آن العلامة الألانية الدکتورة ( سفرید 
هونكة » اسندرکت هذا الأمر وأنصفت ابن رشد 
حیت قالت : « هل كان ابن رشد کافرا لا یؤمن 
بالله واليوم الآخر ؟ ألم بعذرف أبن رشد بوجود 
حقيقتين » حقيقة نابعة من المعرفة » وحقيقة صادرة 
عن العقيدة الدينية ؟ أن من يدعى هذا لم يقرا 
قطعيا بتروة ما كنب ابن زشد » انه يؤكد انه برغم 
کل تباین مادى بين الفرديات فثمت دائما جوهر 
روحی موحد یجمع بینهما . فالجزء السلبى من 
الروح هو جزء من الجسد یفنی ہموته ٤‏ لان کل 
ما هو فردى زائل . أما الجزء الايجابى الذى هو 
من الله وغير الذاتى فهو الخالد , لأنه كالشمس 
النتى تفىء كل الأنحاء والني هى واحدة دائما وق 
كل مكان . وهذا النجزء الايجابى هو طریق اتصالنا 
بالله وهو خالد لا يموت »© خلود العالم نفسه » 
ان من لم يقرأ ابن رشد فانه لم يتعرف على 
الفلسفة الأصيلة ) . 


على أى حال فان هذا النشويه يتحمله هو » 
لأنه قرب اليهود لا سیما موسی بن ميمون » اذ ترك 
لهم تبييض مؤلفاته على ما يظهر » وترجمتها الى 
العبرانية دون أن يجد من یقرآها له عن الصرائية, 








للدكتور / وجيه زين العابدين. 


الطبيب وزملاقه 


ذكرت فى كلمتي الأولى عن الطبيب 
المسلم وعلاقته بالمريض » واليوم أبين ما 
بحب أن کون عليه تجاه زملائه الاطباء » 
أو أى فرد من ذوى المهنة الطبية . وقد 
وضعت النقابات الطبية آدابا لسلوك 
الاطیاء فیما بينهم » مسسترشدین بما 
تعار ف عليه النىاس فيما سمو ه الخلق 
الحسن »ومست رشدين بالعرف والتقاليد 
والتجارب التي مرت عليهم وعلى 
اسلافھم .. 


ومن هذه التعليمات ما تعلق 
بالهنة نفسها فى زيارة الطبيب لزميله 


(A.M.A Code) (1) 


بغداد 


ومعالجته وذويه » وكيفية استشارة 

6 و ا الریشی ال دوف 
الاختصاص او الحللین » وكل ذلك مدون 
فى تعاليم النقابات ۰۰ بل قد أوجبت 
الاساءة أن خسن الطبيب عن î‏ 
شكل من أشكال الاساءة ( كما ا 
فى المادة 5 الرابعة من الآداب الطبية لنقابة 
الاطہاء الامريكان (۱) ٭ 


والطبيب ١‏ قد حاءه ( من 
نور وكتاب مبين يهدى به الله من 
بے 


0 


السلوك الطبي لنقابة ذوى المهن الطبية الامريكية . 


الالام والطبیب ‏ 


القوانین الوض‌عية » اذ جاءته الشرعة 
لاسلامية باحسن آدب ورد فى القران 
الکریم وف آلسنة الطهرة .۰ فهو آن فتج 
عيادته نز ود زملاءه وحيرانه 1 و یعاملهم 
ال معاملة ٤‏ ا دنم فیستفید مسن 


وق الواقت نفنے پکون قد این حر 
نيته تجا ٠‏ وھو یغلم أن تبيهە الكريم 
قد أوصى بالجار حتى قال عليه السلام 
( ما زال جبریل بو صيني بالجار حتى 
ظننت أنه سیورثه ) (۱) . 


فل «التسياكل الف و 
العلاقة-بین الأطباء ؛ المنافسة على 


الدضئ او الى الحصيو إل على :الخال 


وبررت الوسيلة اليه » فالاسلام قد حل 3 


الاسلام بغريزة التملك الا آنه هذیها » 
,كما فعل بكل الغرائز ف البشر ... فالمال 
فی الاسلام هو مال الله » وانها کون 
الائنسان مستخلفا فيه ومحاسبا عليه 

من أبن أكتسبه وفیم آنفقه . ولذلك 
i‏ کون الال عند السلم غابة أبدا » 
بل ؤسيلة الحياة طيبة للمسلم ولبذله 
آرضاء لله » ونشرا لعقیدته » واذا ۷ 
کون السلم حسےودا شرها فى حمع 
الال . والله تبارك وتعالى بقول ( ولا 
.تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على 
بعض للا جال تصسیب: مَما اکٹستوا 
وللنساء نصیب مما اكتسين وأسألوا 
الله من فضله 9) والله تعالی قول 
أيضا ( ومن يوق شح نفسسه فأولئك هم 


) 1 ) احرج البتخارى وق الباب عشرات الاحاديث كما ورد فى 


۲ سورة النساء ٠‏ 
( ؟ ) سورة التوبة . 
٩ ۲‏ ) آخرحه البخاری و 


ve 


المفلحون ) 0 قالنسعادة عند اا 

ای وک ار بر بار ر 
الله ٠:‏ ٭ وهكذا يعيش المسلم مع زملائه 
فى اخوة صادقة » وقد أقر الله ى القرآن 
الکر نم ثلائة آنواع من الاخوة فلا بد آن 
کون زمیله مهما کان دینه وحنسیته آحد 
هوّلاء الاخوه .. فالاخوة الاولی هی 
اخوه الدین وشروطها ثلاثة التوبة من 
الشرك واقام الصلاة واتاء ال کاه :. 
قال تعالى ( فان تاہوا واقاموا الصلاة 
وآتوا الزکاه فاخوانكم ف الدين ) 0 
والاخوه الثانية هي اخوة القبيلة 
والحنسية واللفة ولا بش ترط فیهنا 
نفس الدین قال تعالی ( والی عاد اخاهم 
هودا .. والی مود اخاهم صالحا .. 
الآبة ) (۰) وی عاد وئمود وغیرهم الوّمن 
والكافر . وأما الاخوة الثالثة فهى اخوة 
الانسانية قال می [ ویس‌الونت عسن 
ا ا ےت 


امثلة الاحوة الانسانية ولم يشترط فيه 


جنسية ولا دين متشابه .. 


ويكفى فخرا أن بسمع الطبیب السلم 
قول نبيه الكريم محمد .صلى الله عليه 
وسلم ( لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه 
ما بحب لنفسه ) )٩(‏ ۰ 


الأطباء قاری آن ندون کل شيء بضورة 
مفصلة : الامور المالية والفنية والاداربة 
ولا بعتمد الاطباء علىالذاكرة أو الصداقة 
أو المودة بينهم فقد قال الله تارك وتعالى 

( با آنها لذن آمنوا اذا ا بدين 
۳ أجل مسمی نار مت 


۷ 


القرآن سے بات تو صي بالجار » 
( ۲ ) سورة الحشر .. : 

٩ (‏ ) سورة هود . 

( ۷ ) سورة البقرة . 


وسلم ( أنا ثالث الشريكين ما لم يخن 
احدھہا ضاحبه قاذا خانه خرحت من 


بيتقا) أخرجة ابو داود عن ابىهريرة . 


ومثل الطبيب الصيدلى وغيره منذوى 
المهن الطبية يحب أن زم الطبيب 
السلم معهم الآداب الطنية والاخلاق 
العامة فمثلا لا بجوز أن .يكون هناك أى 
اتفاق بين طبيب وصيدلى بصورة سر دة 
على حساب المريض أو على حساب 
الآدب المنی (Nee‏ . 


سر الهنة ‏ 


لعل من 1 TE‏ 
الطبیبالحافظة على أسرار مرضاه »وزيما 
كانت هذه الصفة من آبرز الصفات التي 
بجب أن تتوفر بين الطبيب ومريضه .. 
ولكن هناك جالات يجوز للطبيب آن بیع 
فيها هذا السير » أو ربما بكون ملزما » 
کالاخار عن الامراض المعدية » وحالات 
ااؤلادة واد قاة 2 والاختينان عن المبواد 
المخدرة التي تصرف لمریض ما »والشهادة 
امام الحاکم » والتقاربر التي تعطی 
سا التأمين وللشركات والدواثر 
الرسمية » وكذلك الأخبار عن الجرائم 
والاخبار عن اشرضی لحماتة 25 
ولا مسبيل. ھٹا اتفصیان کل متھا :و لی 
ابین ما اعتقده الرای الاسلامي فيها . 

فأى قانون أو تعلیمات‌تصدرها الدو لة 
وتری فيها مصلحة الأآمة » تعتبر مقبولة 
ف الشرع الاسلامي » ما لم تعارض النص 
من الکتاب والسنة ٠.‏ فالطبيب اذ1 تخر 

عن الریض العدی بقدر ما بمنع خطره »> 
وبحفظ محة الآخرين ) ولا يزيد على 
ذلك آی آن القاعدة حفظ السر » وخر قها 





یکون بقدر ما تقتضیه الضرورة » فاذا 
جاوز ذلك صان مستیا ۔ غلی ما آری - 
اذ قد يظن به التشهير بالربض والرسول 
بالستر فقال ( ( ومن ستر مسلما ستره 


الله يوم القيامة) () . 


وأمام المحاكم "بذكن الم الطبيب 
بقول الله عز وجل ( ( ولا تقف ما لیس 
لك به علم ان ال مع والبصر والفؤاد 
SS‏ (۲) فاذآ 
لا تتكلم أبها الطبيب بكلمة”الا أن تكون 
واثقا تمام الوثوق من صبحتها » فان 
نجوت من المحاكم فلن تنجو من الله 
القائل ( ( اذ تلقونه بالسنتكم وتقولون 
ی ون 

هينا وهو عند الله عظيم ) 


0 المحاكم 
الق اع سا سال یسا 
الكلمات اللائقة التي تفی بالفرض ( كنابة 
أو مجازا ) ومذا هو آدب القرآن الذی 
يجب أن يكون خلق کل مستلم . وعلی 
الطبيب أن يختار الكلمات اس هلة 
الفهومة » ولا بلجاً الی الکلمات البهمة 
والصطلحات الطبية التي لا بفهنها الا 
الطبيب . 


ومن حق الطبيب أن بخبر عن الجر اثم) 
وأرى أن الاسلام يعتير ذلك واجبا . 
فمثلا اذا أصيب شخص بجرح وجىء به 
الى الطبيب فعليه أن يعالحه فورا » 
وبخير الشرطة بذلك . فلعل أن بكون هذا 
الجروح قد قتل نفسا وهو بريد اخفاء 
حرلمتة .۰ والله تبارك وتعالی شول 

( ولا تکتموا الشهادة ومن کتمها فانه 
آثم قلبه ) (۰) وقد شری الطبیب بالال 





(۱) من اراد القصل عن ذلك فعلیه مراجمتة Lau & Ethics For doctors.‏ ۲۱20860 )1 


2) Remington - Praetice of Farmact. 


( ۲ ) اخرجه مسلم » لا اعتقد آن ذکر کلمة مسلم تعنی جواز فشح او التشهیر بفیر السلم ف مثل هذه 


الاحوال . 


( ۴۳ ) سورة الاسراء . 


( 6 ) سورة النور وق هلا العتی احادیث كثيرة منها ( وهل يكب الناس على وجوههم الا حصائد 


٠ ) السدتھم‎ 


(ه) سورة البقرة . 


۷۵ 





۱۱۳ 


لقن ےک ا یرک 
الحق العام ١‏ 

کی سار الف از 
للمصلحة العامة . ؤمثال ذلك اذا عرف 
مصابا بالصرع-يقود سيارة اذ قد تصیبه 
النوبة ( اثناء قیادته فیسبب فضررا 
الآخرین ) والفقهاء والسلمون قد قرروا 
تفضيل درء المفسدة على حلب النفعة . 


وقد يطلع الطبيب على مرض معد فى 
خادم أو مربية فهل يخبر الذين تعيش 
هذه ۰ 
أرى أن لحاً للمریض (۱) نفسه فیقنعه 
او ی رت 
وعما يجب أن يفعله لوقاية من حوله ؛ 
فان لم شتنع لجأ الى افهام العائلبصوره 
غير مباشرة مثلا باجراء الفحص الطبی 
عليهم جميعا کت 
اس سے فو ا م 
فلیقنعه ولا ل و الما لس قبل أن 
لجا الى ذوی الفتاة » واذا اضطر 
آلی ذلك فلا أرى أن الاسلام يجيز له أن 
بخبر ذوی الفتاة مباشرة بافشاء سر 
المريض بل عليه أن يصرف ذوى الفتاة 
بصورة غير مباشرة وعن طريق شخص 
سے رٹ 
ضرار ) ؟) 4 والواحب علی السلم آن 
ل اعد كنا تكرت فبلا عل 
أساس الا كون فق الست, ضرر على 
الآخرين وقد سألت بعض العلماء فى 
العالم الاسلامي والبلاد العربية فکان 


جواب معظمهم آنه لا بحق الطبیب الم 
افشاء سر المريض تبرعا فاذا سمل 
فلیحاول آن يؤدى المطعلوب بحكمة 
وستعد عن الا فشاء بقدر الستطاع . 


وآری آن الرای الاسلامي بوجب علی 
الطبيب أفشاء سر الخريض اذا كان فى 
كتمان ذلكادانة برىء أو افلات مجرم ۰۰ 


اجرة الطبیب 





لا آری آن الاسلام یتدخل کثیرا ی اجرة الطبیب 
فالامر عرفی » علی آن الانصاف مطلوب من السلم » 
کما آنه لا بد من مراعاة الفقی ومعالجنه مچانا » 
ولعل هذه العالجة الجانية قد ادخلها الاسلام 
فيما يمكن أن نسميه زكاة النفس » اڈ أرى أن 
على المسلم زكاة فى علمه يعلمه للناس متمثلا أمر 
الله عز وجل القائل ( .واذا أخذ الله ميثاق الذين 
اوتوا الکنساب لنبیننه للناس ولا نکتمونه ) ) 
ومقندیا بالرسل الکرام حيث قال الله على لسانهم 
( وما أسألكم عليه من أجر ان اجرى الا على رب 
العالمين ) 9) ٠‏ 

فاری أن على الطبيب المسلم زكاة فى علمه 
وجسمه ومن الواجب عليه ان يعالج الفقراء مجانا 
وهذا حقهم عليه » ولس لهده الزکاة نصاب 
كزكاة الال ء وبقدر ما یثفق الطیب السلم من 
وقته وعلمه وماله وجاهه للفقراء فان الله يخلفه 
اضعافا مضاعفة فلا يمن على أحد نذلك ابدا ., 
قال تعالى ( وما أنفقنم من شيء فهو يخلفه وهو 
خر الرازقین ) () + ۱ 


الاسلام وبعض اعمال الطبيب 
تحت رح تست کبک یس ۳ 
۱ ) الاجهاض 


الاجهاض آو الاسقاط وهو عملياة 
تفریغ محتویات الرحم ۰۰ وهو نوعان : 





ا س 


١ (‏ ) نخالف الدكتور فى رأيه اذ يجب على الطبيب أن يعمل على عزل المربية فى الحال وعلاجها وقاية 


للأسرة كلها . «الوعى © ٭ 


( ؟ ) ورد ذلك بحديث اخرجه ابن ماجة عن أبى سعيد الخدرى وغيره من طرق اخرى يعوى بعضها 


( € ) سورة الشعراء . 


۷ 


)¥( وة ال تراق 4 * 
( ۵ ) سورة سباً ه۰ 






(؟ ) راجع كتاب 


٠ 0‏ الاسسحاقف دالجنائی لانت ما 
و 22 3 ل الاسعاق EDE‏ حياة الام 6 أو لاسة 
3 خروره طية بقررها الأطباء. الختضون 1 
مقبسول ف الاسلا م » علئ قاعدة اتباع 


أهون الضررين © أو مد ارتکاب مفسسدة 


لدرء مفسدة 0 


5 ا لتحديد التسل 6 أو لقضایا اقتصائنة 
".. فهذا غير جائز أبدا » ولا يجوز للطبیب 
السلم أن بجری هذه العملية فان قعل 


فقد ارتكب جريمة .قتل الوليد 


قال تعالی ( ولا تقتلوا اللفس التي لحوم 501 


الله الك حمق ) )وق یار مس 
العلماء الاجهاض قبل الشهر الرابع 

مسلم وو ی بو 0 
فیه الروح ) ) اذ Oy‏ 

ينفح الروح بعد فيه . لکن الحقيقة آن 
الروح توجد فيه من أول دقيقة . ولكن 
الروح التي اليه 


عليه وسلم هي الحركة التي تشعر 
الام (۲) . 
التلفیح الصناعي 





هو عملية ادخال مادة الذکر ( النی ) فى رحم 
الانئی » وهو اما آن یکون بادخال مادة السزوج 
نفسه الی ژوجته بصورة صناعية » لتعذر الحمل 
بصورة طبيعية وذلك امر لا یعارض فيه الاسلام . 


والنوع الثاني : هو ادخال مادة رجل ممين الى 
امرأة غير زوجته » وذلك حرام . ويكون الطبيب 
مچرما آن اجری مثل هذه العملية . 


اما النوع الثالث فهو جمع ( النی ) من مختلف 


( ۱ ) سورة الاسراء ۰ 





۱ الرجال ؛ فى مصرف اوس مره ات ب تريد أن 0 
تحمل ) بطريقة صناعية ) فهذا. النوع حرام ایض 


ف الاسلام » اذ يكون فى النوعين الآخيرين اختلاط ٠‏ 


: اب مع کے مکی به عند السرومان 1 


الكاثوليك () .` 


قال النبى صلى الله عليه دسلم ( من کے 00 


الى غير ابيه او انتسب الى غير موالیه. فعليه ٠‏ 


العنة الله واكلائكة والناس | أجمعين ( © 6 





ا 0 

الرجل ان لم يكن ف تلك العمل خر 
لصفات الرأة الانثوبة أو صفات الرحل 
٠٠‏ ولا آعنی آن الاسلام بحرم العمليات 
التی فيها ينقلب الرجل الى امرأة » كما 
نقر! ونسمع ظاهرا » فمثل‌هنه العملیات 
ليست عماية تحوبل كما يظنها البعض » 
بل آن الرجل الذی آجریت له العمليسة 
فصار انثى هو نی الحقيفة انشی »> 
وقد تشوهت بعض الاعضاء فاقنفی لها 
شيء من الندخل الجراحي ۰ 


وق الاحادیث الشريفة ما یمنع القیام 
ببعض اعمال التجمیل للمراة مما لا یکون 
من عمل الطبيب ف الفالب کالواصلة 
والواشمة ۰۰ الخ ۰۰ حیث نهی الثبی 
صلی الله عليه وسلم عن ذلك () . 


أما عمليات ترقيع القرنية ونقل 
الكلية من انسان لآخر وغير ذلك فهى 
من العمليات الني فيها انقاذ الانسان 
من العمی آو ااوت قلا يمكن أن يعارض 


( ۲ ) راجع کتاب الاسلام والتربية الجنسية ز الدکتور وجیه زین العابدین ) ۰ 


( ؟ ) اخرجه ابن حیان ۰ 


۰ ۲۰۱ - ۱۹۹ من‎ ( Hadfield Etkics for Doctors ). 


[ ۵ ) وردبذ لك عدة أحاديث اخرجها البخاری ومسلم وغي‌هما ۰ 


۷۷ 





السیدة 
هداية سلطان السائم 


“هوك هحود هو 





یدیربیه ی 
رز ی هر یریپ سیب ی هي و يب بر ینیس یپ یو پیب ی اي یی وی یرترب aaa ar aarp‏ هک 





ابی نایم “لی نی ب بلي رب تبي يللي بير 





الکان ۰۰ سوق الرقيق فی بفداد +٠...‏ 

والزمان ۰ يوم كانت بغداد حاضرة الدنیا ومحط آنظار العالم کله ۰۰ بوم 
بلغ فيها الترف آقعی مداه والفن ارقی مستویاته » وفتن معظم الناس بالدنیا 
فأقبلوا عليها يفترفون من ملذاتها » ويعبون من متعها » وقد نسوا آخرتهم » 
وظنوا أن الحياة الدنيا هى الحباة » ولا حياة لهم بعدها . 

والبطلة ۰۰ جارية بارعة الحمال ء فاتنة اللامح » عذبة الصوت » خارقة 
الذکاء » بالغة الحباء > وديعة هادئة تقف مستسلمة للامر الواقع الذی آراده لها 
القدر » والنجار بروحون ویجیئون من حولها » ینفحصونها بنظراتهم » و بسآلون 
عن ثمنها » فاذا ما عرفوه شهقوا نی دهشة » وتراجعوا ی عجز » ونقدم غرم 
لبسال من جدید ۰۰ ا 
۰۰ وبنقدم اسماعیل البصری تاجر الرقیق الثری ۰۰ بتأمل الجارية بصن 
الخبر النمکن من فنه » تم بطلب آن بسمع صوتها » وبسال عسماً خی من 
صفاتها ۰ ثم بدفع العشرین آلفا النی حددت ثمنا لها ویعود بها الی بیته ۰۰۰ 
۱ حفا أنه لم يدفع نصف هذا ابل ثمنا لجارية من قبل » ولکنه س وهسو 
الخسر الحنكت - قد آدرك من اللحظة الاولی آن هنه الحارية سنکون آنفس درة 
فى عقد جواهره وأنه سببيعها بأغلى ثمن لذوى النجاه والسلطان + ۱ 

وبطلق عليها اسماعیل اسم تحفة » ثم یستقدم لها آساتذة العزف والغناء 
والشعر والادب نی ذلك الحين » ولا بدخر وسعا آو جهدا نی سییل تعلیمها 
واعدادها » حنى تبرع تحفة فى الغناءوحفظ الاشععار وروایة النوادر والفكاهات 
والطرف » وتتقن ضرب العود ويصيح لها فى هذا الفن مكانة خاصة يشهد بها 
الجمیع » وینتهی الامر بهم الی تسمیتها بضارية المود ۰۰ 

وسر التاجر بهذا النضج السريع فى مجال الفنون کلها » ویزداد سروره 
عندما بحد أنها لا تميل الى الخلاعة والتبرج ء كفيرها من الحوارى ؛ ولا تحاول 
اتخاذ الاحبة من الرحال كما بفعلن » ولا بلمت أن يقوم بحملة واسعة من الدعاية 





۷۹ 





ا 















بتوق الی شرائها » ويطمع فى حيازتها > وكلما زاد عدذهم كلما رفع التاجر الثمن 


+000 أكثر فاكثر ٠٠‏ ۱ 
0 020202020202000 وبيثما هو يمنى النفس بالآلاف امؤلفة التي سبربحها من ورائها » اذ فوجىء ‏ 
بها تعتكف فى حجرتها » وترفض أن تعرض على المشترين صباح مساء ٠٠٠‏ 
وبدهش الرجل لهذا التصرف منها » وبسرع الیها ليعام سر هذا التصرف » قاذا .. 


فرح الرجل بهده الوهبة الجديدة - مومبة نظم الشعر - التی ستضاف 
الی مجموعة مواهبها الآخری » والتی ستزید من ثمنها بطبيعة الحال » ودفع باب 
ححرتها » ودخل الیها مهنتّا » ولکنه فوحیء بها تقذف بالعود بعیدا » ثم تنفجر 
باكية فى حرارة ۰.۰ وظن الرجل آنها قد وقعت ف الحب » وأنها تبکی لذلك » 
وتمنی لو آن هذا الذی آحبته کان من آصحاب الشأن والثراء » لیستطیع آن 
ساومه مستغلا عاطفته » وبحصل منه علی آکبر قدر من الال ۰۰ ۱ 

وتقدم اسماعيل منها » وسألها عن اسم الحبيب الذى كانت تغنى له» ولكنها 
لم تجب ٤‏ فكرر السوّال دون جدوى ٤‏ فخرج من حجرتها » واختلى بنفسه 
بفکر فی الأمر ٤‏ وهداه التفكير الی ضرورة مرأقبتها مراقبة دقيقة ليعر ف من 
هو ذلك الحبيب .. 

واستمرث الراقبة شهورا دون آن بعرف شیثا .. بل آنها لم تتصل خلال 
هذه الفترة باحد من الرحال ولا النساء وکانت تلازم حجرتها ليل نهار » وکلمااطل 
عليها من خلال الخصاص وحدھا تصلى وتتعبد وتنشد الاشعار ولاحظ الرجل 
وصمم على انقاذ ما يمكن انقاذه من هذه الصفقة التى بذل فيها الكثير وتوشك 
الآن على الخسارة القادحة ۰۰ ودخل الیها » وطلب الیها نی حزم آن تخبره عن‌سر 
شحوبها ونحولها وتفیرها» وعن اسم ذلك الذی خلب لبها وصبر‌ها الی هذه الحال 
فنظرت اليه نظرة مليئة بالسخرية العميقة وقالت .. 
خاطبنی الحق ممن جنانى فكان وعظى على لسسانى 
قرنی مله تملك تيك وخصنسى الله وأصطفاسى 
أجبت لا ذعيت طوعسا ملبيسا للذى دع سى 
وخفت ممسا جئیست قدمسا فصاوقع الحب بالایمان 

وكان طبيعيا الا يفهم التاجر من القول شيئًا .. فآين هو وأين هى ؟ انه فى 
عالم وهى فى عالم آخر وشتان ما بين العالين ... 

وظن أن بها مسا من الجنون او الاختلال العقلی ٤‏ فراح بستقدم لھا الاطباء 
والعالحین .. وحاول هؤلاء أن يعرفوا شيئًا عن سبب علتها وما تعانيه دون 
جدوى ٠‏ فأشاروا على الرحل أن بنقلها الى مصحة عقلية لعلها تشفى ٠‏ فيعود 
اليه ماله الذى آنفقه فى شرآئها وتعليمها ٠ ٠‏ 


۸۰ 


لهده السلعة الفريدة النادرة الثال » ویتواقد علی بابه طلاب التعة » وكل منهم - 


وحقك لا نقضت الدهر عهدا ولاكدرت بعد الصفووط 0 
ملأت جوانحى والقلب وجدا فكيف الق » أو أساو وأهدا 5 0 
فيا من ليس لى مولى سواه (آراك تركتلى ف الناس عیسسدا . 
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كما كانت العادة فى ذلك ا وت ال 


السلاس ل والى الفساة الوأثفين من حوله ‏ ثم رفعت راسا الیانسماء وقالت 


اعستلد آن تفال ی-سسدی 
تفل دى الى علقسى 
وبين ہر سی رہ 


وکان التاجر يزورها كل يوم وق نفسه امل 


وما خانت وما برقنت 
و حقات ۰ ال ارج 3 


۰ ات بذبل وبذوی) 


الحدندتة ی 


وزار الستشقی الل التصوف هو 00 السرى السقطی 
ورآها وسط المجانين » فشك فى أمر حنونها » واقترب منها بريد أن بحدتها 


فأستقلته قائنلة . 

معشر الناس ما جثنت ولكسن 
آغللتم یسدی ولسم آت ذنسسا 
قصلاحسى الذى زعمتم فسادی 
ما على من أحب مولى الواسى 


آنا سكرانة وق قلسسى صساح 
لست ادد بغى عن بابه من براح 
وفسسادى سادی الڈی زعمتم صلاحسی 


هنا ناکد لدی السری آنها لست مجنونة وانما هی اسمرة الحب الاعظم ۰ 
الحب الطهور ۰۰ حب العلى القدير جل جلاله ٠٠‏ فاهتزتنفسه روعة »وانحدرت 
الدموع فى صمت على وحهه » فعجبت ھی لبکائة وسالنه عن سببه فقال ۰۰ 

ب آهچت شجنی وحركت حزنى ولا يعرف الشوق الا من بکابدہ ٠.‏ 

( فهتفت ) با هذا لقد بكيت من الصفة » فیکف لو عرفته حق العرفة 


۳ ای اہ اء 
كانت ۷3 آقسسواء مفرقسة 
مسسن غض داوی شرب الاء غصته 
قلبى حسزین على ما فات من زللى 
والشوق ق خاطری منی وق کسدی 
اليك منك قصسدت الساب معتذرا 


فانت مسولی الوری ومسسولائی 
فاستجمعت مذ رأتك العبن آهوائی 
فكيف”" یصنع مسن قد غص بالساء 
والنفس فى حسدى مسن اعظم" الداء 
والحب منى مصون فى سسوبداء 
وانت تعلم ما ضمته آحشانسی 


وما أتمت هذه الابيات حتى دخل سيدها » نلما رأى السرى ‏ وكان يعرف 
مکانته E‏ ی ی یسیو فقال له السرى * 


هى والله أولى بهذا التعظيم منى 


۰ و ۰ 


0 و للسری ما عاناه منها فقال له السری : 
ب علی الثمن با هذا وآزیدلد آن ششت علیه . 
( فصاح الرجل ) هی علی بعشرین آلفا وانفقت علیها مثلها . 
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( فقال السرى ) قبلت .. ابق هنا حتى أرجع اليك بالمبلغ ... 
د البرك ازل وار ان کان ادر اك فل ها ااام هم 


واتطلق السری الی احمد پن الثنی دامع العین فروی له القصة » وطلب 
مئه المبلغ قد فعه له علی الفور فعاد الى التأحر ودضقعه له ب‌دوره وأعتقها ۰۰ 
فأنشدت . 


وحتقےےه ھہو مسسولہی مسا ژلت بسن یدیسسسسسمہ 
حشى أسسعسال وأحظبس سس سى بمہسا رجسسوت لديمسسسه 


وانطلقت تحفة هائمة ق رحاب الله وحتی وصلت مكة فعاشت الى حوار 
الكعبة » وكانت تتعجل المنية بأشعار فى منتهى الصدق والرقة ... 
محب الله فی اصسعنیا سقیسم تطاول سقمه فدوةه دآأه )١(‏ 
سقاه مین مخته تک سس فسارواه الهیمسن اذ سقشضساہ 
فھام بحبه وسسسما الیسسه _ فلیس پریمد محبوبا سواه 
كذاك من أادعى شوقا البسسه پھیسم بجیسے حتسی بسسراہ 

وقد ظلت هذه حالها » حتى توفاها الله فى جوار بيته الحرام » وحقق لها 
الله سبخانه ما کانت فعمثاه وفهتف به آنها هربت منه البه مشسو قة الی ثبل 
ما كانت ترحوه لدبه ۰ 


( ۱ ) دواؤه هو داؤه . تشير الى أن حبها فى الله أسقمها ومن الله تستمد الدواء والشفاء . 


۸۲ 





: الحنة و النار 
أو أ الوا اب د العقاب - 


۰ا 


سرعة الصوت مرات ومرات » فلا سکاد 
بحسن آنه تحرد » ولیس ذلك کلسه 
سوی القدمة » لا سوف تکشف عنه 
عصر الفضاء » بعد آن بهبط الانسان 
على آلتیں ؛ یق لت ہی هشن ای 
الکواکب الاخری » وبری نفسه من حدند 
وقد تحول هو وک وکبه الارضی اَی 
محرد ذرة 
اللانهائي . 

وآخر ما وافتنا به الانباء ٤‏ ان مؤتمرا 
اوت من غلياء رون و الم رکتان ‏ 
للبحجث فى هم شكون الحيباة والحضارات 
الاخری التی لا بد موحودة نی الفضاء 
الخارحی » وکیف بمکن الاتصال بها » 
وسنیتا من ذنك کله » آن العتقدات 
الانسانیة ٥‏ والادبان السماوية > لم :تكن 
وهی تنظر الى السماء » وهی تحدثنا 
عن حياة اکمل وافضل فی السماء » وهی 


تدعو الانسان ابدا للتطلع صوب السماء». 


لم تكن وأهمة ولا هي مخرفة » کمسا 
تخر ص ا لخر نون » واتما کانت: نطق 
بالحق » وتکشف عن اسرار الوحود ۰ 

ویکون العلم الحديث التجر ہبی 
التطبيقي » قد قربنا من مفهومات الادبان 
ولم ببعدها عنا ٤‏ وقد قوى العقيدة یق 
الجنة والنار ولم بضعفھا . 


الخلاصة 
وھکذا یخلص لنا من کل ما قدمناه 
من مقالاننا حتى الآن ٠‏ 

ب أن هذا الكون لا يمكن الا آن يكون 
من خلقاله قديم حكيم مدبر حى قيوم ٠‏ 


وائه قد آوحی لنفر من الشر » 
لیشهدوا بوجوده » وبدلوا علی طریقه > 





.... ذرة ق هذا الس 
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ویعرفوا الناس بالخر والشر والخطا من 
ب ۰ 
۔ وان هؤلاء الر سل الصادقین الامنایے 
قد قالوا لنا ان سيكون بعث وستكون 
جنة وثار ٤‏ فاصح لا مناص ضن 
تصديقهم » والايمان بهذه الحقاتق 
الفيبية التی لا بتوصل البها عن طسریتق 
وان ليس فى كل ما دعا له الرسل 

من الايمان بالله واليوم الآخر والجنة 
والنار » ما بتصادم ق جوهره مع منطق 
العقل » او حقائق العلم . 


ویصیح السوال الان » .ای هنولاء 
الرسل شع » فالعالم یقص بعشرات 
بل مت من الادیان والعتقدات » وعلی 
رآسها ثلاثة أو اريعة ممن يتجاوز ء عدد 
بھی مات اللاین :۶ ۱ 


والرد على هذا السؤال با الی 
مقال آخر بل عدة مقالات ٠‏ . 


71017 710711 07011111111015 
۱ 1 .. 
قال ابو عمرو بن العلاء « كن 
من الكريم على حذر اذا أهنته» ٠‏ 
ومن الت اذا اکرمته » ومن 


العاقل اذا احرحته ومن الاحمق 
اذا رحمت4 ) . ٠‏ 


۱ © © © 

8 سئلت رابعة العدوبه : 

کف بلغت هذه المرتسة 
العالية فى الحياة الروحية ؟ 


فاجایت : بقولي دائما . 

« اللهم اني اعوذ بك من کل 
ما يشغلني عنك » ومن کل حال 
بحول بيني وبينك » . 


سس سس سس سس سن سس سسسشت 


:0200011111511301 111156 170[ (نٹڑ1انااا 
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يسر الجلة ولجنة النضوی 
بالوزارة ان تنلفی اسئلة القراء 
وتجیپ عنها . 





5 اجارة الوقف 


أولا : أوقف رجل بينا لعمل خيرات تصرف فى أضحية ونوافل يعنى عشاء للفقراء فى الملاسبات الدينية 
صدقة له ولوالديه ولابنه , 

ثم توق الواقف » وخلفه ابنه » واتفق مع شخص وأجره البيت وتوابعه ماثة وعشرين سئة بمبلغ عشرة 
ریالات فرنسية سنویا تدفع نقدا اول کل سنة . 

انیا : آوقفت امراة بیتا لنفس الفرض وبعد وفاتها استأجره شخص لدة لائن سنة کل سنة بریالن » 
وانتهت الدة واستاحره کدة آریعین سنة بمائة ربال سنويا وقد مفى منها اجدی عشرة سنة م, ویعد عشرات 
السنين استملك البنیان للصالح العام . فهل یشس‌تری بمال بدل کل منهما عبن نکون وقفا وتسسلم 
للمستاجرین علی آن یقوم کل منهما بدفع الایجار التفق علیه حتی تئنهي الدة. آم ماذا یفعل معهما وما هي 
الطريقة الانفع لصلحة الوقف , آرجو بیان الحکم الشرعي فی ذلات ۰. 


الاحابة : 

بعد الاطلاع على ورقةعر فيةصادرةمن الواقف مصدرة بالكلمات الآتية (صورة وصية 3 .)تضمنت أنالبيت 
للوقوف بشمال بریده ضحية الدوام. له ولوالديه ولابنه وان البيت والجو وقف الخ .. ما جاء بالورقة » 
وبعد الاطلاع علی ورقة صادرة من الواقفة مصدرة بما يأتى ( صورة وصية ) تضمنت آن الدار الشمالية 
التي انتقلت الى الواقفة من آبیها وقف لله تصرف فى أعمال بر وضحايا وعشاء الخ . وقد تبين من الاطلاع 
على هاتين الورقنين أنه لم يذكر فيهما شيء عن مدة التأجير » وبالرجوع الى ما كتبه ا فى المسائل التي 
تتعلق بمدة الاجارة نجد أنه : 

ورد فى محلة الاحکام العدلية : « لا یجوز اجارة مال الوقف وانيتيم وآراضی ببت .الال لاکثر من ثلا 
سنين فى الضیاع ولاکثر من سنة فى غیرها کالدار والحانوت صيانة للوقف ومال الينیم من دعوی اللكية بطول 
الدة وهو الختار للفتوی - فلو جر التولی آو الوصی الی آکثر من ذلك لم تصح الاجارة ونفسخ ق کل الدة 
لان العقد اذا قسه فى بعضه فسد فى كله ولا فرق فى مال اليثيم ان اجره آبوه آو وصیه . اما ف الوقف 
فيفرق بين الواقف والمتولى لأن للأول التأجير لإية مدة آراد » ولو شرط الواقف اجارة مدة معينة روعی 
شرطه لآن شرط الواقف كنص:الشارع وان لم يشترط الاجارة مدة معيئة وكانت عمارة الوقف لا تحصل 
الا بالاجارة الدة الطويلة فیرفع الامر الی الحاکم لیصرح بما فیه الصلحة . 
٠‏ وورد ق الفناوی الانقرية : وانما لم تجز آجارة الوقف الدة الطويلة کیلا يؤدى ذلك الى ابطال الوقف 
لان الستاجر يتصرف فى العبن تصرف اللاك ومتی, آنکر الوقف بشهد له الناس بائلك . قال الصدر الشهید 
تق واقعاته : والختار انه یفنی نی الضیاع بالجواز نق ثلاث سنين الا اذا كانت المصلحة فى عدمه وق‌غر 
الضیاع بعدم الجواز فیما زاد علی السنة  ,‏ : 
. وورد ق الفتاوی الخانية : اذا کان الواقف لم بشرط مدة لاجارة وقفه واجرت عبن الوقف لاکثر من 
ثلاث سنین , قال مشایخ بلخ لا یجوز اجارة الوقف اکثر من ثلاث سنین وقال الفقیه آبو اللیث برفع الأمر 
آلی القاضی حتی ببطله وذهب الالكية الی آنه نق الوقف لا یصح تأجر الدور ونحوها آکثر من سنة واذا 
تهدم الوقف ولیس له دیع یبنی منه فانه یصح للناظر آن یژجر مدة طوبلة ویاخة الأجرة لیبنی بها ولو طال 
الزمن کأرتعین عاما » وذهب الحنابلةالی آن الواقف اذا لم بشترط ناظرا للوقف یکون السنحق هو الناظر . 


۸۲ 


ولو آجر الوقف تبطل بموته واذا کان الستاجر یدفع مقدما فان دفعه یؤخذ من تركة الؤجر . اما اذاکان 
الوجر ناظرا بشرط الواقف فان الاجارة لا تفسخ بموته ویشترط آن تکون مدة الاجارة معلومة وان طالت کما 
يشترط أن یغلب علی الظن بقاء العن سليمة مدة الاجارة وان طالت , 

ویما آن الواقفن لم يشرطا فى وقفهما مدة معينة للاجارة وان السناجرین لم بدفعا الاجرة عن مدة 
الاجارة الباقية بل عقد الایجار بدل علی آن تدفع الاجرة مقدما سنویا . وقد استملك الوقفان للصالح العام 
وخرجا من ید التولی علیهما . 

وبناء على هذا نفتى بانه لا حق للمستأجرين ف الطالبة بشیء ما دامت العین الموقوفة غير باقية 
واستملكت للصالح العام ولم يدفعا أجرة مقدما فضلا عن أن الاجارة فاسدة من أصلها على المفتى به » 
ويطالبان بالفرق عما مضى أن كان التاجير بأقل من أجر المثل » ويشترى عين للوقف بمال البدل لتنفيذ 
شروط الواقفين على أن تؤجر بأجر المثل قى حدود الدة الجائرة شرعا . 


أرث المحرض على القتل 
السؤال : ۱ 


شخص قتل والدة زوجته وهى عمنه بتحريض من والدة شقیقها . وترکت القنيلة بنتا وآخوین 
شقيقين أحدهما والد القاتل المحرض لابنه على قتلها فكيف توزع التركة ؟ . وهل تبقى زوجته بنت عمته 
القتولة فى بيته ؟ . 

( ابراهيم أ . 1 - الشارقة ) 

الاحابة : 

اتفق الآئمة الأربعة وجمهور المجنهدين من المسلمين على أن القتل. من موانع الارث لقوله عليه الصلاة 
والسلام ( لیس للقاتل مراث » ولكنهم اختلفوا فی نوع القتل المانع من الارث قعئد أبى حنيفة ليس كل 
قتل مانعا » ويقسم القتل الى خمسة أنواع عمد . وشبه عمد . وخطاً . وشبه خطاً . وقتل بتسیب 
وبری آن القتل الذی بمنع من الارث هو الذى يتعاق به حکم القصاص آو الکفارة وهي الاربعة الأول ۔ 
الآخر وهو القتل بتسبب كما اذا حفر بثرا ذوقع مورثه فيها فمات وموجبه الدية فلا يحرم من الارث 0 
جمل علة النع هی مباشرته القتل عمدا أو خطأ دون التسبب فيه ۰ 

وعند الامام مالك ينقسم القنل الى عمد » وخطا » ولاواسطة بيثهما لان الوارث اڈا قصد قتل مور ثهفهو 
العامد وان لم يقصده قهو المخطىء . 

وسوی بین الباشرة للقتل والنسیب فیه ویری آن القثل العمد هو الذی بحرم من الادت دون الخطاً 
مستندا الى أن لفظ القاتل ‏ الحدیث مطلق فینصرف الی العامد » وحکمة النع رد القصد السيء على 
قاصده والخاطیء لم یقصد سووءا بمورثه - والذی نختاره وهو ما ذهب الیه الامام مالك » والراجح من 
الشافعى وأحمد : انه اذا ثبت أن الوارث كان قصده بما ارتکبه ازهاق روح مورثه سواء آکان فعله مباشرا 
للقنل آم متسببا فيه وسواء أكان فاعلا أصليا أو شريكا أو متسببا انه يحرم من الارث : 

وبناء على ما سبق يكون توزيع التركة على الوجه التالي : 

للبنت النصف فرضا والباقي وهو النصف للاخ الشقيق تعصيبا وهو الأخ الذى لم يكن سببا فى القتل 
أما الأخ الذى حرض ابنه على القتل اذا ثبت ذلك فانه يكون محروما من ارثها . 

اما الاجابة على الجزء الثانى : ببقاء زوجة القاتل وبنت القتولة ی النزل فالامر هذا مفوض لرآیها 
فان كانت تستريح فى بقائها ق منزله فلیس لاحد آن یجبرها علی خلاف ذلك 9 اما آذا - کانت تتضرر من 
ذلك فلها الحق فى أن ترفع أمرها الى الحاكم للتصرف بما يراه ولها حق طلب النطلیق للفرد . 

حداد الزوجة 

السوّال : 

اعتاد مسلمو الخلیج العربی وعمان منع التوفي عنها زوجها من الخروج آثناء العدة من منزل التوفي 
عنها نهائیا ‏ » ویحرمون علیها التزین بای نوع من آنواع الزينة کالطیب والکحل ولبس غم الاسود والنظر 
الی آی شخص زاد عن العشر سنوات الا الحارم . 


Ao 


فما حكم الشريعة الاسلامية فى ذلك ؟ . 
۱ ( محمد عبد الله محمد الكويت ) 
الاجابة : ۱ 
" با کان الزواج من اعظم النعم الني یجپ آن بستشعر قلب الانسان الحزن لتهابها وجب شرعا أن 

تحد المرآة على زوحها بالاتفاق » والاحداد هو ترك الزینة وعدم لیس الحلی والئوب العطر واللفت للنظر 
وهذا هو ما بوجبه الخلق الکریم والوفاء للزوج الراحل والحياة الزوجية التي ذهبت » فالعندة من عدة 
طلاق آو وفاة لا تخرج من بیتها حتی تتم العدة . 

وجوز الفقهاء لمتدة الوفاة الخروج لقضاء حوائجها نهارا بخلاف العندة من طلاق سواء کان رجميا أو 
بائنا فان علیها آن تلزم بیت الزوجية آنناء العدة » والسبب ق التفرقة بین السدتین آن النوفی عنها زوجها 
تحتاج الی الخروج لقضاء حوائجها بالنهار وتحصیل ما تنفق منه علی نفسها » او آن الضرورات تبیح 
الحظورات بخلاف العندة من الطلاق » فان نفقتها علی زوجها فلا حاجة بها الی الخروج . 

وقد روی الامامان البخاری ومسلم نی وجوب الاحداد علی التوفي عنها زوجها وف جوازه لدة ثلائة 
أيام فقط » لوفاة قريب للمرأة » أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « لا يحل لامراة توّمن بالله 
واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث » الا على زوج فانها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا » . 

والكقرر شرعا أن عدة المتوفى عنها زوجها صغيرة أو كبيرة من ذوات الحيض أو غيره اذا لم تكن حاملا 
أربعة أشهر وعشرا » لقوله تعالى : والذين يتوفونمنكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهونأربعة أشهروعشرا» 
آما اذا کانت حاملا : فقد ذهب بعض الفقهاء الی آن عدتها تنقضی بوضع الحمل ولو بعد وفاته بلحظة » 
تقوله تعالی : < وآولات الاحمال آجلهن آن یضعن حملهن » » وهذا هو رای ابن مسعود ومن تبعه من 
الائمة الاربعة » وخالف علي وابن عباس ومن تبعهما فقالوا : ان التوق :عنها زوجها وهي حامل آذا وضعت 
حملا قبل انقضاء آربعة آشهر وعشرة ایام » فان عدتها لا تنقفى بوضع الحمل بل لا بد من اننظار مضی 
الدة بتمامها » آما اذا انقضت من آزبعة آشهر وعشرة ایام قبل الوضع فان عدتها لا تنقضی الا بوضع الحمل 
ودلیلهم قوله تعالی : « والذین یتوفون منکم ویذرون آزواجا بتربصن بانفسهن آربعة آشهر وعشرا » . 

ولذلك نفتی بان النوق عنها زوجها یلزمها الاحداد علی زوجها لدة العدة ولا مانع من خروجها نهارا 
لقضاء حوائجها الضرورية على أن تعود الى البيت فى منزل العدة » والنظر الى الأجنبى دون قصد لا 
شيء فيه . 


+ مه ۰ 
حرمان البنت من البراث 

السوّال : 

فوجئت بعد وفاة والدی بانه باع کل ما یملك بیعا صوریا لاخوتی الذکور ولم یکتب لی شيئًا » 
ومعنی هذا آنه احتال حتی حرمنی من الیراث > فماذا أفعل وهل هذا التصرف من والدی تجیزه الشريعة 
الاسلامية . 
٠. 1‏ خ - الاردن 
الاجابة : ۱ (ع. خ ددن ) 
هذا التصرف من والدك حرام شرعا وكبيرة من الكبائر » وعليه أثمه ووزره فى الآخرة هذا فضلا عن أن 
هذا الحرمان الذى قصده والدك أمر يوغر الصدور » ويمزق الرحم التي أمر الله أن توصل ويفرق بين 
الاخ واخته کما حدث ق قصنك , 

آما ماذا تفعلین فهذا یرجع الی اخوتك الذین اننقلت الیهم تركة والدك عن طريق البيع الصورى فهذا 
البیع الصوری ق نظر الشريعة لا بحلل حراما ولا بحرم حلالا ولا أثر له تى رفع المسئولية أمام الله تعالی » 
فان آرادوا آن يبرئوا ذمتهم ويصلوا رحمهم » ویرضوا الله تعالی فعلیھم آن يعطوك نصيبك كاملا من ميراث 
آبيك » واذا لم یفعلوا فقد اکلوا ق بطونهم نارا . ۱ 
" . واننا نتاشد الباء أن ینقوا الله فی آبنائهم ق حیاتهم وبعد مماتهم » ون ینزلوا علی حکم الله الذى 
یقول : « آباژکم وآبناژکم لا تدرون آیهم آقرب لکم نفعا فريضة من الله آن الله کان علیما حکیما 4 . 


۸٦ 


Cc 





رسول الله وفرسان ذی قار 





تحت هذا العنوان أرسل الأستاذ أحمد عبيد الدعاس المدرس بمدرسة 
خالد بن الوليد الاعدادية بحمص كلمة » نقتطف منها ما يلى : 


روى عن عبد الله بن كعب بن مالك رضى الله عنهما أن رسول الله صلی الله عليه وسلم أقام 
ثلاث سنين متخفیا ثم اعلن ق الرابعة فدعا عشر سنین بواق الوسم يتبع الحاج فى منازلهم بعكاظ ومجنة 
وذی الجاز . وکذلك طلب النبی ضلی الله علیسه وسلم من عمه العباس با اشتد آذی الشرکین أن يمضى 
به الى عكاظ لبریه منازل العرب لیدعوهم الی الله تعالی فمضی به الى عکاظ يبشر بدين الله فیتبعه 
عبد العزى بن عبد المطلب « أبو لهب » فینفر الناس منه ۰ 


وانتهی سید الدعاة یوما الی مجلس علیه السكينة والوقار » وکان بصحبته ابو بكر وعلى. رضى 
الله عنهما » وق الجلس مشایخ لهم آقدار وهیبات» فتقدم آبو بکر رضی الله عنه وسألهم » ممن القوم ؟ 
قالوا : نحن بنو شیبان پن علبة . فالتفت الی الرسول علیه الصلاة والسلام فقال : بابی أنت وأمی لیس 
بعد هؤلاء من عز فى قومهم » وکان ی القوم مفروقين عمرى » وهانىء بن قبيصة » والمثنى بن حارثة 
والنعمان بن شريك » ومفروق أقرب الئاس مجلسا منأبى بكر فقال له أبو بكر : كيف العدد فيكم ؟ قال : 
انا لنزيد على الالف وما غلب الف من قلة . قال : وکیف النعة فیکم ؟ قال : علینا الجهد , ولكل قوم 
جد , ثم ساله آبو بکر عن الحرب بینهم وبین عدوهم فقال : انا اشد ما نكون لقاء اذا غضبنا انا نؤشر 
الجياد. على الاولاد والسلاح على اللقاح والنصر من‌عند الله . ثم قدم آبو بکر رسول الله مو الله عليه 
وسام للقوم ثم قام بظلله پردائه . ۳ 


قال مفروق الى ما تدعو يا أخا قريش ؟ قال : أدعوكم الى شهادة أن لا اله الا الله وأنى رسول الله 
وأن تؤوونى وتمنعونى وتنصرونى حنی أؤدى عن الله ما أمرنى: به .. قال : وما تدعو أيضا فنلا علیهم 
( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم آلا تشركوا بە شیٹا وبالوالدین احسانا ) ( الآية ) قال : ومسا 
ندعو أيضا فتلا عليهم ( ان الله يأمر بالعدل والاحساندايتاء ذى القربى وینهی عن الفحشاء والنکر والبقی ) 
( الآية ) فقال مفروق : دعوت والله الی مکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال . وتکلم هانیء بن قبيصة فذگر آنه 
سمع مقالة الثبی صلی الله علیه دسلم وصدق بقوله وان من ودائهم قوما لا يحب أن يعقنا عليهم 
عقدا , وانه یعنی فارسا وھی تھیمن علی ربوعھمالعربیة فلا يقطعون أمرا دون مشورتها ٠‏ ۱ 


ثم تكلم اكثنى بن حارثة الشيبانى » وكان صاحب المشورة الحربیة فی قومه فائنی علی کلام النبی صلى 
الله عليه وسلم » واستحسن ما جاء به لكنه ذكر جواب هانىء صاحب الشورة الدينية فیهم » فلم يخرج 
على رأيه ثم عرض على النبى صلى الله عليه وسلمأن بحمی الدعوة الاسلامية مما یلی العرب » وبققف 
على الحياد فيما يلى الفرس » فهل يقبل الرسول عليه الصلاة والسلام عرضه .. كلا وألف کلا م 


نظر رسول الله صلی الله علیه وسلم الی واقع‌عرب العراق فرای الاستعمار الفادسی البفیض الجائم 


۸۷ 





على صدورھم ٤‏ فاراد تحريرهم من نيره الاسود »وذلك بايمانوم : بائله. وتوجيدة والبيعة إعلئ, تحطيم 
الطواغيت , وكان كسرى أخذ عليهم عهدا ألا يحدثوا حدثا ولا يؤددا محدثا 6 ولقد اهتم النبی عليه الصلاة 
والسلام سنى شیبان لانه آراد آن یرد الیھم حریتهم السلوية وخيراتهم النهوبة فكان له ما: آراد. 7 E‏ 


ولقد كان جواب الرسول العظيم درسا للمسلمينكافة » فقد انطلق من مبدا كمال ااسلام و 
حين رفض عرضهم لحمايته مما يلى العرب وعدم حمايته مما يلى الفرس »© فقال لهم ( انه لا يقوم بدين 
الله الا من حاطه من جمیع جوانبه ) فھو یعرض عليهم الاسلام نظاما وشریعة ودستور حياة فى السلم والحرب» 
وكأنه صلی الله عليه وسلم يوجه هذا النداء العظيمالى شعوب السلمین كافة ودولهم عامة آن خذوا 
الاسلام جملة آو دعوه جملة . 


فی ذکری صاحب النسار 





ان هت العنؤان و 

لا لاد سید رھت رفا فا ماق ری ین اسان شرا رھت 
ونشأ نشأة دينية فتعلم فى مدارس البلدة التی ولد بها نی طرایلس » وقد نظم الشعر 
وكتب فى بع ضالصحف وهو ما زال فى سن الصبا ۰ ولقد رحل الى القاهرة عام ۱۳۱۵ 
هجرية واتصل بالاستاذ اع محمد عبدہ و تلميذا مو وس 
الشريعة الغراء والاراء لح یه الحديثة »و لقد زار بلاد الشام عام ۱٣۲٣١‏ هر بعد 
أعلان الدستور العثمانى ثم رجع ان مصر حيث آنشاً مدرسة الدعوة والارشاد » م 
رحل الى سوريا وانتخب رئيسا للمؤتمر السورى » وبعد دخول الفرنسیین دمشق 
عاد الى مصر »> وقام بجولة فى الهند والحجاز وأوربا عاد بعدها الى مصر ثانية . 


ویعد رشید رضا بحق من قادة الاصلاح الدينى والاجتماعى الذین أدوا خدمات جليلة للاسسلام 
والسلمين .. 

وتحدث الشسيخ مصطفى عبد الرزاق عن رشيد رضا فقال : 

أول من ترجم للشيخ محمد عبدہ وعنی بنشر آثاره هو السيد محمد رشيد رضا صاحب للنار . 
والسيد رشیه رضا هو آول من لقب الشیخ محمد عبده بالاستاذ الامام » وهذا اللثب ینبی: بالصورة 
التى أراد أن برسمها السيد رشيد لشيخه فيما كتب عنه » وینبیء بالفکرة السائدة ق وجھة نظہر 
التلميذ الى أستاذه الشيخ محمد عبده عند السبيد محمد رشید رضا امام من أئمة الاسلام له فى الدين 
مذهپ » یقوم آصحابه علی روایته وتدوینه کما قام أصحاب أبى حنيفة والشافعى وغيرهما على ما لأولئتك 
الاثمة من متاهب ٠‏ واذا كان الشيخ محمد عبده اماما ق الدین » قالسید محمد رشيد رضا صاحسه 
ومفسر مقهبه ومکمله » وقد بذل منثیء النار رحمه الله مجهودا فى هته الناحية ضخما حافلا 


بالباحث الدينية والناقشات الفقهية » وکان لهذا الجهود آثر غي ضئیل ف طلاب العلوم الدينية ومن 
اليهم » وق توجیه الدراسات الشرعية فى بلاد الاسلام الختلفة . 


وبقول الامر شكيب أرسلان أن السيد محمد رشيد رضا قد رغب منذ حداثنه فى الجد » اف 
نفسه فى حیاته الخاصة ففذاها بالعلم وحلاها بالاخلاق » وادرلد بصدق فراسته آن العصر الذی بستقبله 
عصر اصلاح وایقاظ ء وأن الاسلام بحاجة الى من يقوم بهذا الدور » وکان یعلم آن بطلی هذا المضمار هما 


' AA 


السید حمال الدین الافغانی وتلمیذه الاستاذ الامام محمد عیده » فتطلعت نفسه الى ترسم خطاهما 
وخصوصا بعد أن قرا مجلة ( العروة الوثقى )) التی گانا يصدرانها فى باریس سنة 1۸۸۲ . ولقد وقع الاجماع ۱ 
على أن السيد رشيد رضا فى كل ما يتصل بالنضال عن الاسلام وحل مشكلات العصر وتطبيقها على قواعد 
الشرع كان العالم الفذ المنقطع النظیر . 


رحمه الله رحمة واسعة وکتب للاسلام الثصر والتوفیق ۰ 


خرافة مزمنة 





نے ہت ری وٹ 


تحت هتا العنوان قرآت کلمة طيبة ‏ الكلمة الاقتتاحية محلة ( الوعی. الاسلامی 6 الكؤينية فى عددها 
العشرين » والكلمة حول خرافة مزمنة عفنة نثنة قق: منشون مکذوب به على: ورسؤل: الله صلی: الله عليه 
وسلم. » وطالا ظهر هذا النشور الخبیث الکذوب وغلی لسان الشیخ احمد الزعوم بانه خادم الحجرة 
الشریفة ء ولا وخود له ق الخارج » وانما هو شخصية خبالیة »> ولتد. اطلعت علی: محتویات النشور عدة 
مرات. وهو یالفاگ مختلفة » وضورته لاول ما ظهر مخالنة لصوره فیما نعد » وآول ما سمقته واٹا فی الثامنة 
من عمری عام ۶٣‏ هھ وکان ذلك ف یخان احخدى افازات الجنوت العزيي 6 وسمفت: للثاش ضجيجا 
بالبكاء 6 ومن: ادعیاء العلم من یقرآه غلی العامة ق. الساجد وانجتمعات: » ویخاف منه الرجل واكرأة والكبر 
والصفير » ومن لا يصدقه يعدونه. كافرا » ثم ما زال يظهر ويختفى ويجئء كل مرة بأسلوبٍ مشایز ما قبله ء 
وبقيت أنا مترددا فى أمره » وبحكم أنى صفير وناشىء فى بيئة متدينة أعد هذا من الايمان بالفيب » وأصدق 
ما فيه کما یصدق غری من الجهلة والغفلين » وکلما تقدم بي السن وعرفت أصول الدين وقواعده 
تیقنت أن هذا المنشور دسيسة على الاسلام » وانه فى الدجل والتضلیل لیمکان عظیم من قلوب الجهال 
والاشیاء والفنلن »> وشرحت للناس کذبه وان صاحبه مستحق لقول دسول الله صلى الله عليه وسلم 
(« من گذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار ) و و والسلام ا آری عینیه مالم‌تریا 
كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعیرتین وما هو بعاقد ) ٠‏ 


نحل بلا شهد !!؟ 





والاستاذ مأمون فريز جرار المدرس بمدرسة جنين الثانوية للبنين بالاردن 
سستثير همم العرب والمسلمين فى قصيدة بهذا العنوان. يقول فيها: ۱ 


يا قوم انتم رجسال ليسس مثلكسم 
انتم هداة لهس _ذا الک ون فانطلش‌ وا 
اذا اسسستقمتم فسلا یشسدو کقوتکم 
القادسية شيئلسا دواد ا 
وبدر يا اخوتى في الدصر معجزة 
فهل ترى سيعود الدصر ثانيسة 
تلكم فلسطين یا قومی تناشدکسمم. 
دنسها بتمال السسوء شرذمسة 
متى سننهض من نوم بخدرنستا 
هی الحوادث شينا بذا ولنلا 
هبوا بنى وطنى من طول خلفكسهم 


قوم اذا سرتسم في السلك الجسدی 
ولتتشےروا دعسوۃة الاستسلام والرشسد 
قوى . فةوتكم كبرى يلا جحد 
عن قوة الكفسر مهما عز هل تجدى 
تنم عن نصرة الرحمن للجتسسد 
لكسى نحطسم كيد القاصب الوقفد 
دم الشهیسد ,, وقبسر الاب .. والجد 
وكبلوها ,. قيا للسجن والقيد 
متى نحطم قيد الستثل والسهد 
في قادم العمهد اثبيسات كا أسدى 
فانشی کدت آنسی مافسی الجد . 


۸۹ 





قرأت فى مجلة اسلامية مقالا بعنوان « عبرة من رمضان الكريم ) بقلم محام 
معروف جاء فیه : آن بهودیا سال رسول الله صلی الله علیه وسام عن السینب الدع 
الكريم : بأن ذلك یعود الی آن آدم آبا البشر علیه السلام تناول من ثمرات الشسحره 
التی نهاه الله عن الاکل منها ما بقي نی جوفه ثلائین بوما » ولهذا فرض الله تعالى 
الجوع علی الامةالاسلامية هذه الدة كل عام » وتفضل علیهم سبحانه فأیاح لهم تناول 
الطعام اثناء الليل فى هذه الفترة .. فما نصيب هذا الحديث من الصحة؟ 

كما أننى قرأت مقالا للسید ع.ج.خ جاء فيه أن الشجرة التي أكل منها آدم 
ليست شجرة من النوع المعروف يعنى شجرة لها ثمر يؤكل ‏ وانما هى ( شجرة 
السلالة البشرية ) واورد فی مقاله ثرحا مستفیضا حول هذا الوضوع » وقد دعم مقاله 
بكثيز من الآبات القرآنية . 

فأى الكاتبين تصدق ؟ صاحب القال الاول الذی بری أن الشجرة من الشجر 
المعروف المثمر ؛ أو صاحب المقال الثانى الذى يذهب الى أن الشجرة ليست من نوع 

أرجو جلاء الحقيقة بما لا يدع مجالا للشك . 

« مطلق الاسمر - الكوت صب . ۱)۷ » 


لا تصدق الا كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » والا السنة الصحيحةللرسول 


۹۰ 


الكريم الذى لا ينطق عن الهوى é‏ ولا تقبل الا أقوال العلماء الاعلام الذين يستئدون ف آدائهم الى فهم 
صائب » او استنباط سديد . مرجعه الى هذين المصدزين العلويين ۰ 


والقرآن الكريم جمع ابات الكريمة التى تتحدث عن الصوم الکتوب على السلمين E‏ مسورة 7 واحدة 6 
وهى الآيات 4182641816181 من سورة البقرة » وليس فيها ما يدل على أن عدة الصوم المفروض ثلاثون. يوما » 
بل فيها ما يقطع بان المفروض صوم شهر رمضان الذى يحدد بدءا بهلال رمضان ونهاية بهلال شوال » وقد 
تكون عدته ثلاثين یوما وقد تکون تسعا وعشرین ء وکذلك .الشان ق السنة الصحیحة المروية عن سيدائرسلين 
وقد فرض صوم رمضان فى السنة الثانية من الهجرة » وانتقل الرسول الکریم الیٗ الرفیق: الاعليی ‏ السنة 
انعاشرة » ومعنی هذا آن رسول الله صام تسع رمغنانات وصح آن آکثرها کان ناقصا ( تسفا وعشرین بوما ) . 
فالزعم بأن الصوم المفروض ثلاثون یوما 70+01 صحیح اد فيه ۰ تساهل وعدم دقة قى النصسر » وهذا لا يقبل 
فى صدد الكلام على الاحكام الشرعية 


بقى الزعم بأن السبب فى تحديد الصوم بهذه الايام هو أن الثمرة أى ارات التی أكلها آدم عليه 
السلام من الشجرة التى نهى عن الاكل منها بفيت فى جوفه ثلاثين يوما » ومعنى هذا فيما نفهم أننانكفرعن 
خطيئة آدم بالصيام هذه المدة » ونسبة هذا الزعم الى حديث اليهودى الذى نفل الكاتب روايته عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فاننا ثم نطلع على هذا الحديث فى كتاب من كتب السنة الصحيحة » ولم نجد 
فى آيات الصوم ما يشير الى هذا . بل كل ماؤرد فيها يبين آن الحکمة من الصوم هی تزکیة‌نفس‌الصائم» 
وتنمية خلق الراقبة لله فيه وهذا ما نصت عليه الاية الکريمة ( لعلکم تنقون ) فلا علاقة للصوم باکل‌آدم 
من الشچرة » ولا بالدة التی هضمت فیها معدة آبینا ما آکله من "الثمرات + ولاذا نلزم نحن الامة‌الاسلامية 
وحدنا دون آبناء آدم کلهم بالصوم هذه الدة تكفرا عما اکل ؟ آو آن الامم مثلنا کلفت بصوم هذه العدة 
من الایام وان صومها كان مماثلا لصومنا وهذا مالم یقل به مسلم ولا کتابی ولم برد ف كناب سماوی 
صحيح أو محرف ؟ !! 

واعتقد آن فى هذا البيان ما يقنع صاحب الرسالة عما آراد الاستفسار منه في المقال . الذى طالعه عن 
العبرة من رمضان . 


آما ماطلب الاستفسار عنه من أمر الشجرة وهل هى من الشجر المعروف الذى له ثمر يؤكل ء أو ليس 
منه » بل هى من نوع آخر هو شجر السلالة البشرية ب كما ذكر الكاتب!! ث فثابت أن هذهالشجرةمسن 
أشجار الجنة « وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شثنما ولا تقربا هذه الشجرة 
فتكونا من الظالمين » ولا سبيل الى تحديد نوعها أو تسمية ثمرتها الا وحى الله المنزل غلى رسله اواخبار 
الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم » وقد ورد ذكر هذه الشجر فى القرآن الكريم فى عدة مواضع ولم 
یبن لنا ق آية من هذه الآيات نوع هذه الشجرة »> بل صریح القران قاطع بانها شجرة لها ثمر وآن 
آدم وحواء أكلا منها فبدت لهما سوآتهما » ولعل ذلك كان ابتلاء وامتحانا منه تعالی لیظهر به ما ق‌استعداد 
الانسان من الميل الى الاشراف على كل شيء واختباره » او لعله كان فى خاصية هذه الشجر ما هو سبب 
خروجھما من حال الى حال وكل ماورد عن هذه الشجرة و م و شجرة الستيلةاد 
الكرم أو النين أو الكافور ب لم يسائئلد الى مصدر موئوق به . 


وکذاك ما نقل عن بعض الفسرین من آن الراد بالشحرة معنی الشر والخالفة ولیست شجرة حقيقية » 
وان هذا من قبيل النمثيل كما عبر القرآن الكريم عن حكمة التوحيد بالشجرة الطيبة وعن الكلمة الخبيثة 
بالشجرة الخبيثة هذا التأويل صرف للقرآن عن ظاهره دون مبرر ولا سند . 


عد عبد عبد 
الفكرة التي تملا عقولنا وقلوبنا عن خلقة أم البشر حواء أنها خلقت من 
من اضلاع آبینا آدم علية السلام ٤‏ قهل لهذه القكرة ما يو يدها من الكتاب زالےة ٤‏ ۔ 
۰ ( سعدون الشاغوری ب حمص ) 
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ليس فى القرآن الكريم نص. قاطع بأن حواء خلقت من ضلع من أضلاع آدم وأما قوله سبحانه فى فاتحة 
سورة النساء ( يأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها » وقوله تعالى 
فى سورة الأعراف : « هو الذی خلقکم من نفس واحدة وجمل منها زوجها لیسکن الیها » فقد فال غير واحد 
من الفسرین الذین یعتد بقولهم ان العنی آن الله خلقها من جنس النفس یعنی من البشر » ولیس العنی 
آنه خلقها من جزء منها كما قال تعالى فى سورة الروم « ومن آیاته أن خلق لكم من آنفسکم زواجا » فان 
المعتى أن الله خلق لنا أزواجا من جنسنا 6 ولا يصح أن يراد أنه خلق كل زوجة من بدن زوچها . 

ويبدو أن فكرة خلق المرأة من ضلع تبادرت الى أذهان بعض الناس من فھم الحدیث الذی رواہ 
أبو هريرة ( استوصوا بالنساء خيرا » فان المرأة خلقت من ضلع . لن تستقيم لك على طريقة » فان 
استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج » وان ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها ) وهذا فهم بعيد عن 
الصواب بدليل قوله فان ذهبت تقيمها كسرته . أى لا تحاولوا تقويم النساء بالشدة . ولهذا مثيل فى 
الكتاب الكريم قال تعالى : ( خلق الانسان من عچل )) فليس ق القرآن الكريم ولا فى السنة النبوية 
الضحيحة ما يؤيد هذه الفكرة السائدة التي ساعد على رواجها وانتشارها الاسرائيليات الني ابتلی بها 
السلمون وما ورد فى التوراة من أن الله تعالی آلقی على 7 سياتا نا انتزع فى أثنائه ضلعا من أضلاعه » 


ع ووه 


جهد مشكور 


الأستاذ الفاضل احسان النمر من نابلس بعطی هذه المجلة من اعجاله ۱ 
ونشخبیعه وحهده ما یحمد علیه ۰ + قهو لاعجابه بها یعمل علی شراء کمیات كبيرة منها 
على نفقته ويوزعها على من لم بطلع علیها » ویکتب اق E a‏ 
فيها » وتنبح للطلاب فرصة الاطلاع عليها ٠‏ 

وى الحق أن نشاطه من أجل هذه المجلة ثىء يستحق عليه كل الشكر » وهو أمر 
قد یبدو غریبا ولکنه بقول ق رسالته لنا : رہما تستفربون قیامی بهذا العمل ولكن اذا 
عامتم آننی كنت آقوم بنفقات جمعية الهداية الاسلامية بنابلس دانئی آخصص سبلفا 
سنویا للخدمات والأعمال الاسلامية يزول اراي ۰ والان رآیت آن توزیع هذه 
المجلة أفضل ما يمكن عمله للاسلام والمسلمين » وعليه أرجو أن تتفهموا فكرتى وتعملوا 
على انجاحها ۰۰ 

وفكرة الأستاذ احسان هى أن نبعث له من هنا وعلی نفقته بخمسين نسخة ابتداء 
ليقوم باهدائها للقراء الذين يعرفهم لأنه يجد صعوبة كبيرة فى الحصول على ما يريد من 
متعهدى التوزيع عنده آذ رد عليه مدير عام وكالة النوزیع الآردنية بقوله له : لیس 
لدينا فى الوقت الحاضر أى كمية متوفرة من مجلة (( الوعى الاسلامي » تغطى طلبكم 
خمسين نسخة .. وتاریخ الخطاب ۱۹۱۱/۱۲/۱۲ ثم تعهد بآن بوفر له طلبه ابتداء 
من العدد القادم ۰ 

ونحن نرجو آن نکون الوکالة الاردنية قد برت بوعدها لذستاذ احسان وآن توفر 
له ما برید باستمرار دون آن بتعب ویرسل لها الرسل والخطابات التكررة » والا تولینا 
نحن ارسال ما بریده مهما تکن کمیته ۰۰+ 
ونعود فنکرر آلشکر للاستاذ احسان علی ما بذله ویبذله ق سبیل دینه وآمته ۰ 
حزاه الله خيرا وأكثر من أمثاله العاملين ٠.٠‏ 


۹۲ 
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تناولت مجلة دعوة الحق المفربية نظام الاوقاف الاسلامية فى عهد الدولة العلوية فقالت : 
لاجدادنا رحمهم الله ۔ مبرات بالانسانیة فی مختلف مظاهرها » وق مقدمتها انهم وقفوا اوقافا كثيرةعلى جميع 
شؤون الدين ‏ فالمدرسون والطلبة» والخطباء والوعاظ والائمة » والمؤذنون وقراء القرآن والاحزاب صباح 
مساء والقيمون على التننظيف والفرش » وما الى هذا من مرافق تساعد على أداء طقوس العبادةق سهولة ويسر 
كل ذلك له حظهالاوفر من ثروة الاجداد الحسةتسنده‌وتمده ‏ ففی کل ناحية من مدن الفرب وقراه تجدمرة 
من مبرات الجدود - بالدین ومایرجع الی الدین‌فکانوا نماذج تحنذی ق باب الاحسان الی الضعفاء 
والساکین قاحباس الكسوة صیفا وشناء » والاطعام‌یومیا واسبوعیا وافرة فق مفربنا الکریم » اضف الى 
هذا اللاجیء النی آحدئوها فى غير ما جهة من جهاته‌خاصة بضعفاء الابدان وضعفاء العول والعتهاء 
محهزة مزودة بالاوقاف الکافية حنی لا تقف وتتعطل فاتدتها فى ظرف ما . 

ومثل هذا يقال - فى القلاع والحصون والابراجوخصوصا ق الثفور ب فقد آسسوا معاقل لحراسة 
الأراضى الاسلامية وصد كل من يرومها بسوء متكلفين بامداد القائمين . بها بالاحباس المقتطعة من أموالهم 
الخاصة حنی آنهم تجاوزوا مبرة الاحسان بالانسانالى الاحسان بالحيوان والرفق به فعندنا وقف من 
أسلافنا خاص بمداواة اللقاق « بلاج » ومعالجته عندما تصیبه آقة » لنصخ الآن « جمعية الرفق بالحیوان » 
لهده الزية النی سبق الیها آجدادنا قل آن یدورذلت بخله آبنائها بل وهی لا تزال فى العدم ہمد 
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ومن صحيفة الدعوة النى تصدر بالریاض نقتطف‌الفقرة التالیة من مقال عن شيخ الاسلام ابن تيمية : 
كان اين تيمية فى النصف من عمسره سراجا وهاجا أطفا بعلمه وعمله شهسرة أرباب الظاهر من القضاة 
والعلماء وعبثا حاول بعض حساده أن يسلموه للعامةعلهم يقتلوه » فما استطاعوا أكثر من حجز حريته 
أشهرا فى سجن › وكان اللوك یحمونه من تعصب‌خصومه ویعرفون قدره . 

وكان الملك الناصر صاحب مصر یرفع من مقام‌این تيمية کثرا » وراد آن يقئل من افتوا بخلعه من 
العلماء وحثه علی آن یفنیه ق قنل بعضهم » فانکر آن‌ینال احدا منهم بسوء وقال له : اذا قتلت هوّلاء لا 
تجد بعدهم مثلهم فقال له ۰ آنهم آذولد وآرادوا قنلك‌مرارا فقال الشیخ من آذی الله ورسوله فالله یننقم 
منه » آنا لا اتنصر لنفسی » وما ذال به حتی حلم عنهم السلطان وصفح . 

وکان قاض امالكية ابن مخلوف يقول : ما رآینا مثل‌ابن تيمية حرضنا عليه فلم نقدر علیه » وقدر علینا 
فصفح عنا وحاجج عنا . 
رحم الله ابن تيمية فقد عمل وجاهد لنشر الدین‌والقضاء علی البدع بقلبه ولسانه وقلمه . 


الثقاقة ۰۰ وتطویر الجتمع العربی 


وکنبت صحيفة الثورة العراقبة تحت هذاالعنوان‌تقول : 





انخذ مجلس اتحاد الجامعات العربية من بی‌الفرارات والتوصیات التی آنخذها قق جلسته‌الخنامية 
قرارا نص علی آن تستهدف الدراسة اعداد الواطن‌الثقف التخصص » وتطویر الناهچ الدراسية بحیث 
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تتماشی مع احتیاجات الجنمع » وتطویر محتوی موضوع الچتمع العربی لیکشف عن تکوین الجتمع العربی 
الحدیث ومشاکله وامکاناته .. والواقع آن معاهدالدراسة العلمية والجامعات ق الوطن العربنی يجبأن 
تکون مرکزا للبحث العلمی والدراسة العلمیة‌لشاکل‌الجتمع العربی وعلله واوجاعه ینصب اهتمامهاآساسا 
علی دراسة الشاکل الاقتصادية والاجتماعية والفنیتووضع الحلول الصاثبة لها علی آساس من الوعی 
والعلم والفهم العمیق » فلا ینبغی آن‌تتفصل الدراسذالعلمية فى هذه المرحلة من حياة الختمیع العربی » 
عن الواقع العربی » وحياة الجتمع . أو أن تنفص ل الدراسة العلمية عن الحياة العامة وتتقوقع وتنطوى 
علی نفسها قتصبح الدراسة العلمية لذات الدراسةفحسب » ویصیح العلم فاية ووسيلة بینما یچب آن 
یکون العلم وسيلة لفاية اهم واکبر هی مهمة خلق‌الجنمع العربی الجدید التطور السليم القائم على 
آسس قوية » ودعائم ابتة راسخة » فربط العلم‌بمشاکل الجتمع وتطویر حیانه‌وواقعه وتجدیدها ینبغی 
آن تکون فاية کل العاهد العلميَة نی الوطن العربی »فلاشیء آمضی‌من العلم سلاحا نحارب‌به التخلف والنجزئة 
وکل العلل والادواء والشاکل النی نعانی منها ,. ولا شىء كالعلم أساسا نبنى عليه حياتنا الجديدة 
وندفع قافلة تطورنا ونهضتنا العربية من هنا فان هذا القرار الذى أتخذه مجلس الجامعات العربية یعتبر 
قرارا خطيرا ينطوى على معان كبيرة واسعة » لها أشد الارتباط بقضایانا القومية » وعلی العاهد العلمية نی 
الوطن العربی آن تلنزم بهذا القرار وتولیه ما یستنحقه‌من الاهمية » وتعمل غلی تطبیقه » لیکون آساسا لتکوین 
الواطن العربی الثقف الواعی » ولخلق الجتمع التحرر الجدید القادر علی الابداع والخلق والانطلاق فى دروب 
النووض والتقدم . ۱ 


القصة الکاملة مسجد لندن 





ونشرت صحيفة النار الاردنية النطورات النی‌مر بها مشروع انشاء مسجه لندن والعتبات النی 
تواچهه فتقول : ۱ ۱ 

تحدئت مجلة الاذاعة البريطانية « هنا لندن )عن بناء جامع لندن » وقالت هده الجلة انه قد سبق 
وارسی حجر الاساس لبناء هذا السجد فی شهر شوال ۱۳۷۲ه ۳ حزیران عام ۱۹۵4 » فى بقعة من أجملبقاع 
الماصماة البريطانية ق الطرف الجنوبی من منتزه ریجنت » وقالت الجلة آما العاثق فى اخراج هذا الجامع 
الى حيز الوجود حتی الان » فیعود الی عدة عوامل‌مهمة من ضمنها عدم توفر امال اللازم من جهة » وعدم 
التوصل الی قرار جامع بشن طراز البناء من جهة‌آخری » واضافت الجلة آنه تم فى الدة الاخرة تعیین 
لجنة هندسية ثلاثیبراسة البرفسور « السی روبرت‌مائیو » آستاذ الهندسة بجامعة ادنيرة » وعضوية کل 

من الهندسین الدولیین السنیور « لویس بلانک‌وسولير » الاسبانی و «ن 1 آحد » الباکستانی وذلك 
للاشراف علی مسابقة دولية لوضع التصمیمات الهندسية لهذا الجامع الذی تقدر تکالیفه بنحو 
مليون جنیه استرلیشی جسع حتی الان منها ( ...و۲۵ ) چنیه . 


هذا ما ذکرته مجلة « هنا لندن » عن هذاالجامع » والواقع يخالف الى حد كبير هذه الرواية » 
فقد منحت حکومة لندن قطعة الارض هذه للمسلمينف مقابل قطعة آرض ق القاهرة لاقامة كنيسة علیها » 
وفعلا تم بناء الكنيسة كما خطط له ق حینه »ما قطمة الارض التی منحت للمسلمین فلا تزال کما هی 
رغم ارساء حجر الاساس منذ عام ۱۹۵6 وعلی الرشم‌من آن الخططات جاهزة » فمنذ ذلك الوقت وبلدية 
لندن تسوف وتماطل ی اعطاء رخصة البثاء بحجة انهلا بلائم الننظیم الوضوع » اما من ناحية البلغ الرصود» 
فانه من السهل جمع بقية البلخ » لو بدرت من بلدیةلندن بادرة مخلصة للترخیص بالبناء » اما قصة 
اللجنة الهندسية الثلائية » فقد بادرت البلدية الی‌تالیفها بعد آن هددت الجالیات الاسلامية بالفیام 
بمظاهرة سلمية ضد تسویف بلدية لندن فى اعطاءالترخيص . 


وتبرز ضرورة بناء هذا السجد للجالیات الکبیرقوالوف الافراد امسلمین الذین یودون الفريضة الان فی 
العراء » واحیانا تحت الطر من سماء لندن الذی لا تکف عن انزال الطر . 


۹ 





© حربانت 
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و موم و و و وم موه مهو 


قاموس قرآني 

كناب من جمع وتأليف الاستاذ حسن محمد 
موسى وهو معجم دقيق للالفاظ وتفسير سسديد 
للآيات وعرض شيق. للصور البيانية » وضع فى 
مجموعات _ منناسقة نیس مأاخذ رات وتفسير 
بعضه ببعض . 

وقد بذل المؤلف فيه جهدا كريما فجامت فصوله 
نافعة غاية النفع حنى يمكن أن تعد هذه الفصول 
قاموسا يرجع اليه من يتوقف فى فهم كلمة أو جملة 
آو صورة بيانية . 

والکناب بحتوی علی ثلاثة آبواب خص الاول منها 
لتعریف القاریء ببعض علوم القرآن والباحث 
اللفوية حتی یعینه علی‌الفهم والثانی والثالث لبیان 
1 یات التی قد یلنسس فهمها وهو خلاصة لعشرات 
الجلدات النی وضعت فى التفسير وعلوم. القرآن 
ومعاجم اللفة ( ومحاولة جديدة. لتقريب. معانى 
القرآن الكريم وتیسر ماخذه على القارىء ). 


وفیه غناء للکثرین عن الوسوعات التی یشق 
استیعابها علیهم آو یضیق عنها وقنهم . 

وهو يقع فى ( .۰.۰ ) صفحة طبع بمطبعة خلیل 
ابراهيم فى الاسكندرية .ج مع مم وثمنه ( ۷۵ ) 
قرشا معر‌یا . 

الامة الانسانیة 

ان صح أن هناك على ظهر هذا الكوكب الارض 
أمة واحدة بالعنی الاصطلاحي فان ھذہ الامة هى 
الامة الانسانية . .فهى وحدها التى يمكن أن يقال 
انها تعيش فى بيئة حغرافية واحدة هى هذا 
الكوكب الارضى ء٤‏ وهى وحدها المؤلفة من جنس 
واحد يعود الى أصل وآأحد . وهى وحدها التى 
يتكلم أبناؤها لغة انسانية واحدة هى لثة الفکر 
والعقل الانسانى وان اختلفت طرق التعبير . وهی 
وحدھا التی یمکن أن توصف بأن لها تاریخا واحدا 
مشتركا هو تاريخ الانسانية فى مجموعها . وهى 
وحدها التى أصبح مصيرها واحدا فاما بقاء 
واما قناء » واذا کان هذا القول یبدو عاما ومجملا 


ی الي e‏ اد 002 
(« الامة الانسانية » الکتاب السایع عشر ق مولفات 
الاستاذ احمد حسين الذی وضع فیه ذوب حیاته 


وعصيي تجربته وصرخة روحه لعالم مضطرب مهدد 


بالکوارت والفناء محاولا آن یچمل من کنابه تجر بة 
لیمیش هذا الغالم فى تعاون ومحبة وسلام.. 
والکتاب یقع ق ( .1۸ ) صفحة کسرة وقامت 
بطبعه المطبعة العالمية ( ۱۷/شارع ضریح سعد فى 
القاهرة بالحمهورية العرنية النحدة ) وثمنه‌تمانون . 


الهداية ' 
کتاب للصفو ف الثانوية ف EEE‏ 
اجزاء کل جزء مقسم الى فصول أربعة 
هی العقائد والسرة والتهذ س‌والعبادات 
وأسلوب ران بتلاعم مع الستوى 
اللغوی والعقلی ا وهذه الكتب 
بمطابع دار « مكتبة الحياة ) ببیروت 
حا لبنان وھی من تأليف الإستاذ محمد 
حمد خضر وكلكتاب يقعق؟1١‏ صفحة. 
الفجر الزاحف 

ديوان شعر للاستاذ الشاعر عبد الله محمد 
الطائى المشرف على مجلة الکویت وهو مجموعة 
من القصائد الوطنية التی تتعلق بالتضیةالعمانیة, 

وقد كنب الشاعر قصائده بمداد من ليل الالم 
المخبم » وفجر النصر المرتقب »> ايمانا بقدرة 
مواطنيه فى عمان على محو الظلم والظلام . 

والديوان يقع في مائة صفحة وقامت بطبعه 
مطبعة الضاد بحلب ب سوريا . 

الحب والحياة 
للشاعر ابراھیم محمد نحا الفائز 

بجائزة الشعر الاولى من مجمع اللفة 
العربية بالقاهره والدبوان بقع یق ۲۲ 
صفحة ويحتوى علی تسع وعشرسن 
قصيدة وهو من منشورات دار الاداب 
بیروت - لبنان ٠.‏ 


فرشا مصریا . 


۵ 





#دقرر مجلس الوزراء تأييد سوريا والعراق فى موقفهما من شركة نفط العراق ٠‏ 
#دانتهت مدة مجلس الامة الكويتي وکانت آخر جلسة له يوم الثلاناء ؟ يناير 
الجارى » هذا وستجری الانتخابات لامحلس الجدیدیوم ۵ علی آن‌یجتمع بوعم؟ منه.ء 
پډ تجری وزارة الاو قاف والشوون الاسلامية اتصالا مع رجال الفكر الاسنلاه‌ی 
للاشترالد ق الوسم الثقافى الثانى الذى: تقيمه الوزارة فى. شهر فبراير سنة ۱۹۲۱۷ ۰ 
آعلن معالی وزیر التربية خالد السعود آنه تم تشکیل لجنة تحضيربة لانشاء كلية للقانون والشريعة 
وكلية للتجارة فى جامعة الكويت فى العام /1958/1951م . 
زار الكويت الحاج عبد الله ابراهيم ايناس على رأس وفد لجمع التبرعات للمسجد الكبير الذى 
تجری اقامته بالسنفال . 
بو صرف الجزء الاول من نفقات انشاء مدينة الحجاج الكويتيين في مكة والمدينة . 
۶ب وصل الكوبت السيد نور الحق الندوى عميد كلية العلوم الدينية فى جامعة بشاور فق الباکستان 
وسیقوم بمباحثات مع السئولین بوزازة التربية حول الناهچ الدينية التى تدرس فى مدارس الكويت . 
عه تم تحوبل دبع ملیون جنیه استرلینی لانشاء کلية العلوم بالجزاثر 
عه کما تم تحویل الفسط الثانی من منحة الکویت الی الجامعة الاردنية . 
عٍ قررت وزارة الشئون الاحتماعية والعمل افتتاح بيت الشباب فى 11/1/1۸ الذی آعد بالفعل 
لیستوعب حوالی خمسین شابا حالیا علی آن ینم توسیعه مستقبلا . وقد تم اعداد هذا البیت وفق 
أحدث بیوت الشباب ‏ العالم 
القاهرة 
عد تقرر اتاحة الفرصة هذا العام لکباد السن وآباء وآمهات الشهداء لاداء فريضة الحج على أن 
تكون لهم الاولوية كما تقرر السماح بمرافقين لكبار السن , 
يد تقررت الوافقة على طلب الحكومة التركية ايفاد اساتذة متخصصين فى الفقه الاسلامى والتفسير 
والحديث وتاريخ العقائد للتدريس ی بعض الماهد الاسلامية التركية , 
عد أوفدت الجمهورية العربية الى كولالمبور الشيخ محمود الحصرى والشيخ محمود عبد الحكيم 
ليتولوا التحكيم فى السايقة الدولية النى اعتادت ماليزيا أقامتها كل عام لتلاوة القرآن الكريم و حفظه يومى 
۱ دیسمیر واول بنایر والتی اشترکت فیها ۱۲ دولة اسلامية . 
عٍ استقبل فضیلة شیخ الجامع الازهر سفر موريتانيا ف القاهرة وداد البحث حول شئون السلمین 
هناك والتوسع ق النح الدراسية . 
ٍ تقرر ایفاد سننة من القراء الی مالیزیا لندریب الاهالی علی قراءة القرآن الکریم . 
ٍ اجتمع وزیر الارشاد بسعادة الشیخ جابر العلی السالم وزير الارشاد والانباء الكويني لبحث 
تتسیق سياسة الاعلام المشثركة بين البلدين ٠.‏ 
ج بحت وزير الارشاد والانياء الكويتي مع السيد الامين العام للجامعة العربية العقبات النى تعرقل 
تنفیذ قرارات مؤتمر وزراء الاعلام العربى . ۱ 


۹٦ 


در 


السعودية 
: به اكتشف فى شمال السمودية مديتة أئربة كاملة كما عثر فى خرائب الدینة على محتويات دقيقةالصنع 
تکثر فیها التمائیل للحیوانات الائية التی يبدو منها آن سکان هده المدينة كانوا من الوثنيين . 
پو احنفل فى ( آبيار على ) بالقرب من المدينة المنورة سدء العمل فى مشردع انشاء طریق حداد بين 

الدينة النورة وجدة تيسيرا لوفود بيت الله الحرام , 

ى وجه وزیر المعارف ورئیس جمعية الكشافة فى السعودية الدعوة الى الكويت للاشتراك ق معسکر 
تجمع جوالة البلاد العربية والاسلامية الذى سيقام بمدينة مكة المكرمة فى الفترة الواقعة مابين ٣١ء٤‏ ۲۸ 
مارس سنة ۱۹۱۷ ۰ 


+ 


بغداد 
و زار بفداد السید جبرائیل شفیع رئيس مجلس الامة ورئيس مجلس الاتحاد الانسلامى ق توجو على 


زاين وفد ضمن جولة ق الکویت والسعودية تستهدف تدعیم العلاقات بین توجو والبلاد الاسلامية. . 


تقرر مقاطعة مؤتمر المحامين الدولى الذى سيعقد فى ليبريا خلال شهر يوليو القادم. بسبب تمثيل 
العصابات الصهيونية . 

يد عقد اجتماع بالوصل حضره علماء 2 لتشجيع قراءة القرآن وتجویداہ »6 وقد تقرر انشاء رابطة 
للقراء فى الموصل . 

چو تلقی الرئيس عبد الرحمن عارف رسالة من اكلا مصطفى البرذائى یجدد فیھا الولاء والاخلاص 


لقيادة الرئیس عارف , 


دمسق 
ب من بين القرارات النی انخذت فى مؤتمر العلمن الذی. عقد بدمشق توحید 9 التعليمية فى 
مدارس البلدان العربية , 
ب اعندت اسرائيل على الرعاة العرب فى سوريا وردت القوات السورية عليها وصدرت اليوسا الاو ام 
برد کل اعنداء عليها فى داخل الاراضی الاسرائيلية نفسها , 


السودان 
نمت التحقيقات مع القائمين بالحركة الانقلابية الفاشلة فى السودان تمهيدا لمحاكمتهم . 
" آلاردن 
- یفکر السئولون فى اقامة مدينة سكنية للحجاج الاردنيين فى مكة المكرمة . 
الجزائر 


ب قررت الحكومة الجزائربة دمج عدة بنوك فرنسية فى بنك وطنی واحد سمته مصرف الشعب 
الجزاثری جريا على سياسة تدعيم الاقنصاد الجزائرى ٠‏ 

وقعت الحكومة مع الامم المتحدة اتفاقية خاصة بمساعدة الجزاثر فی مکافحة الامية بانشاء عدة مراکز 
فى المدن الهامة لهذا الفرض . 

الفت الجزائر امزايا الممنوحة للرعايا الفرنسيين فى سفرهم للجزائر ردا على ما اتخذته فرنسا تجاه 
الجزائريين المقيميين فى فرنسا . 

لبنان 

ب أعلن السيد رشيد كرامى رئيس الوزراء تابید لبئان لسوريا فى موقفها من شركة نفط العرافوقال 
ان لبنان حصلت على مكتوب من الشركة بزيادة حصنها فی الارباح کما ترید سوريا . 

تم انتخاب فضيلة الشيخ حسن خالد مفتیا للبنان بالتزكية بعد أن تنازل منافسه واقيمت الاحتفالات 


الرسمية المعتادة بذلك . 


تركيا 
ہے قدم وزیر الخارجية التركية الى البرمان مشروعا یقضی بتحریم استخدام القواصد الامریکیة 
ضد دول النطقة 
ب بدات دار اللشر ( سوتمز ) فى تركيا بكنابة ترجمة جديدة للقرآن الکریم ۰ 
اشتركت تركيا في المباراة الدولية لتلاوة القرآن الكريم التى أقيمت في ماليزيا 


۹۷ 


أقرأ فى هذا العدد 


أخى القارىء 
من هدى السئة 


گاذا اختلف الاتمة 


مناهج التفكير فى الشريعة الاسلامية 
الاقتصاد الاسلامر, والمعاصر 

الجنة والنار ( او الثواب والعقاب ) 
زورق الاحلام 


"هل لاضی الجد عود لأهله ( قصيدة ) 


من آسس قضية الراة 
مسالة الجبر والاختیار 
خواطسر 

مائدة الفاریء 

الثلائة الخلفون 





الشيخ على عبد. النعم ۰ 


الشيخ عبد الجليل عيسى  ٠...‏ : 


الشيخ محمد محمد الدنی ۰ 


الدكتور محمد عبد الله العربى ٠‏ 


الاستاذ أحمد حسين 

الاستاذ على الطنطاوى ‏ . 
الاستاذ الموضى الوكيبل ٠٠‏ 
الاستاذ البهى الخولى “. ` 
الدكتور عرفان عبد الحميد : 
الاستاذ عبد النعم النمر 
الشيخ السید سابق ۰ 
التحریسر 


الاستاذ محمد المجذوب .۰ 


الله نور السموات والارض ( قصيدة )۱استاذ.عبد العلیم عیسی 


این ود 
الاسلام والطسیب 
ضارية العود ( قصة ) 


الفتےاوی 
بأقلام القراء 
بريد الوعى 
الكتبة 
الأخسار 


الاستاذ احسان الثمر" ن ٠‏ 
الدکنور وجیه زین العابدین 
السيدة هداية سلطان السالم 


التحری عم حم تفم می لیم 
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« الى راغبى الاشستراك » 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة . ورغبة منسا فى تسهيل 
الامر عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبسول الاشتراكات عندنا 
من الان ٤‏ وعلی الراغبين فى الاشتراك ان يتعاملوا راسسا مع متعهد التوزيع عنسدهم » 
وهصذا! بيان بالمتعهدين » 
القاهرة : شركة توزيع الاخبار لا شارع الصحافة 
مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة . صب ١)١‏ 
الدینة النورة : مکتسة ومطعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء 
الرب‌اض : مکتسة المدينة _ صب ١9‏ السيد احمد باصر بح 
الطاشف : مکتسه الثقافة للصحافة ‏ عمارة ابن الملوح # صب ۳۲ 
جسلده : مكتبة الصلاح العالية - عمارة البنك الاهلی صب ٦٦٦‏ 
بفسداد : مکتبة الثنی - السید قاسم محمد الرجب 
الخير : مكتبة النجاح الثقافیة - صب ۷۱ - السید محمد سعید بابیضان 
البحرين : المكتبة الوطنية وفروعها - النام السيد فاروق ابراهيم عبيد 
قطر ۰ مکتبة العروبة ص.ب : ۵۲ 
عدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ السيد محمد قائد محمد 
اكلا : ص ب ۲۸ - حضرموت ‏ ل مكتية الشعب المحدودة 
دسی : ساحل عمان - صب ۲١۱‏ - السيد عبد الله حسن الرستمانى 
مسقط : المكتبة الاهلية ص ب ۱۵۷ 
عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رجا العيسى 
دمشسق : الشركة العامة للمطبوعات صب :۰ ۲۳۹۱۶ 
بيروت : الشركة العربية للتوزيع ص ب ۲۲٢۸‏ 


السسودان : ہے الخرطوم تت السيد حسن نحیله ص ب 155 


بور سودان : السيد عطا المنان . مكتبة كررى صب : ۲.۲ 

مراكسش : الدار البيضاء ‏ مكتبة الوحدة العربية ‏ السيد احمد عيسى 
ليبسسيا : طرابلس الغرب صب 1*5 السسيد محمد بشير الفرجانى 
بنفساڑزی : مكتبة الوحدة العربية صب .۲۸ - السید الشعالی الخراز 
الکویت : مکتب منار للتوزيع ۲١‏ شارع فهد السالم صب : ۱۵۷۱ 


ونوحه النظر الی آنه لا بوحد لدینا آلان نسح من الاعداد السنابقة من المجلة 
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